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موضوعات التعظيم الشخصي للأنبياء 
)عليهم السلام( في القرآن الكريم

دراسة تفسيرية موضوعية

الدكتور 
محســن كامـــل الخــزاعي

جامعة الكفيل/ قسـم القانون

توطئة
يُعــدُّ التعظيــم شــأنا إلهيــا، ذلــك بــأنَّ الله 
والخالــق  الأوحــد،  الإلــه  بوصفــه  تعالــى 
المطلــق يحــقُّ لــه التعظيــم والاجــال علــى 
تعالــى  تعظيمــه  إنَّ  بــل  الاطــاق،  وجــه 
أســاس الفــاح ومرتكــز العقيــدة والنجــاح، 
فمــن عظّــم ربــه فقــد عظَّــم دينــه، ومــن عظَّــم 
عليــه  القائميــن  عظمــة  عــرف  فقــد  دينــه 
مــن رســل وأنبيــاء وأوصيــاء، لــذا عــدُّ هــذا 
المبــدأ أساســا مهمــا تقــوم عليــه عقيــدة 
التوحيــد الحقــة، فهــو شــرطٌ مــن شــروط 

ــبحانه.  ــالله س ــاد ب ــة الاعتق ــاء بصح الإيف
ــات  ــن خصوصي ــة م ــذه الصف ــت ه وإذا كان

ــإنَّ  ــؤونها ف ــن ش ــأنا م ــة، وش ــذات الإلهي ال
التســاؤل الــذي ينبثــق في ذهــن الباحــث هــو: 
للإنســان،  تعظيــم  ثمــة  يكــون  أنْ  أيجــوز 
ــوز  ــة يج ــات الإلهي ــض الصف ــم أنَّ بع بحك
إجراؤهــا علــى غيــره تعالــى، وبناءً علــى هذا 
التســاؤل العــام انقدحــت في نفــس الباحــث 
ــي  ــاؤلات الت ــات والتس ــن الفرضي ــة م جمل
يــروم التحقــق منهــا في هــذا الســعي العلمــي، 

ــي: ــات ه ــك الفرضي وتل
الإلهيــة  الصفــات  بعــض  كانــت  1.إذا 
ــن  ــا م ــة وغيره ــذات الإلهي ــن ال ــتركة بي مش
منهــا،  العظمــة  فهــل صفــة  المخلوقــات، 
ــى. ــره تعال ــى غي ــا عل ــح إجراؤه ــل يص وه
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بوصفــه  إلهيــا  شــأنا  الإعظــام  كان  إذا   .2
التعظيــم  لــه  يحــقُّ  الــذي  المطلــق  الخالــق 
ــى  ــره تعال ــم لغي ــدُّ التعظي ــل يع ــال، فه والاج
ــو  ــا ه ــم، وم ــادة للمعظَّ ــو عب ــل ه ــركا، وه ش

الفــرق بينــه وبيــن العبــادة.
3. إذا كان ثمــة تعظيــم للإنســان فمــا مضمــون 
الله  تعظيــم  بــإزاء  شــأنه  ومــا  التعظيــم  هــذا 

ســبحانه وتعالــى.
ثمــة  يوجــد  هــل  الباحــث  يتســاءل  ثــمَّ   .4
تعظيــم للأنبيــاء  في النــص القــرآني صــادراً 
ــرب  ــم الأق ــى، بوصفه ــبحانه وتعال ــن الله س ع
مكانــةً مــن الله تعالــى، وإذا كانــت الحــال هــذه 
فهــل يؤســس ذلــك إلــى مشــروعية التعظيــم 

لغيرهــم.
5.  إذا ســلمنا بتعظيــم الأنبيــاء  مــن الله 
تعالــى فــإنَّ الباحــث يتســاءل فيقــول: مــا داعــي 
النــص  في  موضوعاتــه  ومــا  التعظيــم،  هــذا 

القــرآني.
والتســاؤلات  الفرضيــات  بهــذه  وللإيفــاء 
الدراســة  هــذه  عليهــا  تقــوم  التــي  العلميــة 
ــا  ــة عنه ســيحاول هــذا الجهــد العلمــي الاجاب

التوفيــق.  الله  ومــن  لهــا  اســتيفاءً 
ملخص بحث

ــن  ــل والاعظــام م ــر والتبجي ــدُّ مســألة التوقي تع
النــاس  تســالم  التــي  الفطريــة  الممارســات 
مــن  أيّ  ينتظــر  لــم  إذ  ممارســتها،  علــى 
ــر  ــدور الأم ــانية ص ــات الانس ــاء المجتمع عق
ــر  ــام والتقدي ــر الاعظ ــة مظاه ــي لممارس الإله
والاحتــرام بــإزاء كبــار الشــخصيات، لــذا فــإنَّ 
هــذا البحــث يهــدف إلــى تســليط الأضــواء 
علــى موضوعــات التعظيــم الشــخصي للأنبيــاء 

في القــرآن الكريــم، بحكــم أنَّ بعــض الصفــات 
ــى. ــره تعال ــى غي ــا عل ــوز اجراؤه ــة يج الإلهي

وينطلــق الباحــث في محاولــة للتأســيس إلــى 
الأنبيــاء، بوصــف  لغيــر  التعظيــم  مشــروعية 
للمحســوس  يســتعمل  العظمــة  مفهــوم  أنّ 
والمعقــول معــا، لــذا فقــد تنــاول البحــث كثيــر 
مــن موضوعــات التعظيــم الشــخصي للأنبيــاء، 
ــاء  ــم بالســجود للأنبي مثــل موضوعــات التعظي
كمــا هــو الحــال في ســجود المائكــة لآدم، 
وســجود يعقــوب وأبنائــه ليوســف، واتضح أن 
ــا؛  ــن ممنوع ــم يك ــق ل ــه المطل ــجود بعنوان الس
لأن الممنــوع شــرعا أو عقــاً ليــس إلا إعطــاء 

ــى. ــره تعال ــة لغي الربوبي
وموضوعــات التعظيــم بالتــزام أدب المحــاورة 
والتخاطــب مــع النبــي، التــي توزعــت علــى 
ة مثــل: عــدم التقــدم عليــه  موضوعــات عــدَّ
الصــوت  رفــع  وعــدم  والحكــم،  بالقــول 
وتقيــم  باســمه،  مناداتــه  وعــدم  بحضرتــه، 
ــى ذلــك. ــا إل ــه، وم ــدي مناجات ــن ي ــة بي الصدق
وذكــر  والمديــح،  الاطــراء  وموضوعــات   
لأنبيــاء  لــدى  والكمــال  الجمــال  صفــات 
والمثــل  المثلــى،  القــدوة  تشــخيص  بهــدف 
الأعلــى الــذي يحتــذي بــه الآخــرون، فهــذه 
الموضوعــات  مــن  تعــدُّ  الموضوعــات 
العقائديــة المهمــة، إذ جعــل البــاري مصيــر 
المائكــة مرهونــا بإعظامهــم لآدم، وجعــل 
ــزام أدب التخاطــب  ــةً بالت اعمــال الأمــة مرهون

)ص(. محمــد  النبــي  مــع 
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التمهيد
)مفهوم التعظيم وأثره في الشرك(

أولا: معنى التعظيم في اللغة:
التعظيــم في عُــرف علمــاء المعجــم العربــي 
مشــتقة مــن )عَظُــمَ(، قــال ابــن فــارس: »العيــن 
والظــاء والميــم أصــل واحــد صحيــح يــدل 
الشــيء  مصــدر  فالعِظَــمُ  وقــوة،  كبــر  علــى 
ــهُ  ــمُ عَظْمــا وعَظَّمتَ ــمَ يَعْظُ ــم، تقــول عَظُ العظي
أعْظًمْتَــهُ  قلــت  عينيــك  في  عَظُــمَ  فــإذا  أنــا، 

أكثــره«)1(. الشــيء  ومعظــم  واسْــتَعْظَمْتَهُ، 
 والعظيمــة النازلــة والمُلِمــةُ الشــديدة)2(، فيقــال 
لــكل نازلــة وملمــة شــديدة أنهــا نازلــة عظيمــة 
ــامة)3(،  ــن س ــعس ب ــال عس ــة، ق ــة عظيم ومُلِم

تَه ومحنتــه: وهــو يصــف هــول القبــر وشــدَّ
إنْ تَنْجُ منها تَنْجُ من ذي عَظيمةٍ  

                     وإلا فإنّي لا أخالكَ ناجيا 
ــن  ــول اب ــة، يق ــذات الإلهي ــف لل ــمُ وص والعِظَ
منظــور: »عَظُــمَ: مِــنْ صِفــاتِ الله عــزَّ وجــلَّ 
العلِــيُّ العَظيِــمُ، ويُســبِّح العبــدُ رَبَّــه فيقــول: 
ــذي جــاوَزَ  ــمُ: ال ــم، العَظيِ ــي العظي ســبحان رَبِّ
لا  حتــى  العُقــول  حــدودِ  عــن  وجــلَّ  قــدْرُه 
وفي  وحَقِيقتــه«)4(،  بكُِنْهِــه  الِإحاطــةُ  ر  تُتَصَــوَّ
ــا  »أمَّ  :k الله  رســول  قــال  المعنــى  هــذا 
كــوعُ فعظِّمُــوا فيــه الــربَّ وأمــا الســجود  الرُّ
في  اجْعلُــوه  أي  الدعــاء«)5(،  في  فاجتهــدوا 

عَظمــةٍ. ذا  أنْفُسِــكم 
ــى  ــى الله تعال ــق عل ــة تطل ــذه الصف ــا ان ه وكم
ذكــره فإنهــا تطلــق علــى غيــره، فيقــال: الله 
العزيــز العظيــم أو الحكيــم، ويقــال فــان عزيــز 
حكيــم أو كريــم، ومــن هــذا قولــه تعالــى علــى 

لســان امــرأة العزيــز: }قَالَــتِ امْــرَأَةُ الْعَزِيــزِ 
{)6(، فعبَّــرَ عــن الوزيــر  الْآنََ حَصْحَــصَ الْحَــقُّ
بالعزيــز، وكذلــك قولــه تعالــى: }وَلَهَــا عَرْشٌ 
عَظيِــمٌ{)7(، فعبــر هنــا عــن العــرش بأنــه عظيــم 

ــى بالعظمــة. إذ وصفــه تعال
مشــتركة  تقــع  الصفــة  هــذه  أنَّ  والحاصــل 
ــض  ــة، وبع ــن جه ــه م ــل جال ــاري ج ــن الب بي
مخلوقاتــه وغيرهــا مــن الاجســام مــن جهــة 
أخــرى، لــذا قــال ابــن منظــور: »والعِظَــمُ في 
والعــرضِ  الطُّــولِ  كبَِــرُ  الأجَْســام:  صِفــاتِ 
لا  ســبحانه  الله  عَظمــةُ  إنّ  إلاّ  والعمْــق«)8(، 
تُكَيَّــفُ ولا تُحــدُّ ولا تُمثَّــل بشــيء، فلــه تعالــى 
ذلــك  دون  مــا  ولغيــره  الأكمــل،  الوصــف 

بمراتــب. 
يَعْظُــم  عَظُــمَ  غَــر،  الصِّ خــافُ  والعِظَــمُ: 
ــامٌ،  ــمٌ وعُظ ــو عظي ــرَ، وه ــةً: كَبُ ــا وعَظام عِظَم
وعَظَّــمَ الأمَــرَ: كَبَّــره، وأَعْظَمَــه واسْــتَعْظَمَه: 
وأَمــرٌ  عَظُــمَ عليــه،  وتَعاظَمَــه:  عَظيمــا،  رآه 
لا يَتَعاظَمُــه شــيءٌ: لا يَعْظُــم بالِإضافــة إليــه، 
وسَــيْلٌ لا يَتَعاظَمُــه شــيءٌ كذلــك، وأَصابنــا 
مطــرٌ لا يَتعاظَمُــه شــيءٌ، أي لا يَعْظُــمُ عِنــده 
القدســي: »يــا  لــذا ورد في الحديــث  شــيء، 
ــبٌ أنْ  ــي ذن ــإني لا يتعاظمن ــي ف ــب إل ــى ت عيس
ــرَهُ وأنــا أرحــم الراحميــن«)9( أي لا يَعْظُــمُ  أغْفِ

علــيَّ وعِنــدِي.
التصغيــر  يقابــل  التعظيــم  أن  فيتحصــل 
عــذابَ  تعالــى  الله   وَصَــفَ  لــذا  والتحقيــر، 
النَّــارِ فقــال عنهــا: »}...عَــذابٌ عَظيِــمٌ{)10(، 
ووَصَــف كَيْــدَ النِّســاء فقــال: }إنَّ كيدَكُــنَّ 

.)12 (،)11 عَظيــمٌ{)
ــان  ــف الإنس ــن وص ــق يمك ــذا المنطل ــن ه وم
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ــدِ  ــمٌ في المَجْ ــلٌ عَظيِ ــال: :رج ــم فيق ــه عظي بأن
ــتَعظَمَ،  ــمَ واسْ ــلِ، وقــد تَعظَّ أْي علــى المَث ــرَّ وال
ــمُ  ــةٌ يُعظَّ ــاسِ أي حُرْم ــدَ النَّ ــةٌ عن ــان عَظَم ولفِ

ــش:)13( ــال مُرقِّ ــه؛ وق ــمُ مِثْلُ ــه مَعاظِ ــا، ول لهَ
فنحنُ أخْوالُك عَمْرُكَ والـ           

              خَالُ لهُ مَعَاظمٌِ وَحُرَمْ
عَظَمــاتُ  يقــال:  لــذا  التَّبْجيــلُ،  والتَّعْظيــمُ: 
القَــوْمِ أي ســادتُهم وذو شَــرَفهِم)14(، وعُظْــمُ 
وعُظْــمُ  وأكْثَــره،  ــه  جُلُّ ومُعْظَمُــه:  الشــيء 

أكْبَــرُه)15(. الشــيء: 

ثانيا: مفهوم التعظيم في الاصطاح:
انطاقــا ممــا تقــدم يمكــن القــول إنّ معنــى 
والإجــال  »التبجيــل«)16(،  هــو  التعظيــم 
بنحــو  وإظهــارِه  المعظَّــم  بتقديــر  والمبالغــة 
يتميَّــزُ مــن غيــرهِ بمزايــا عديــدة، والعظيــم: 
»هــو الــذي جــاوز قــدره وجــلّ عــن حــدود 
بكنهــه  الإحاطــة  يتصــور  لا  حتــى  العقــول 
ــة  ــذات الإلهي ــفٌ لل ــا وص ــه«)17(، وهن وحقيقت
لفــان  إنّ  القــول  يمكــن  ــه  أنَّ إلاّ  المقدســة، 
عظمــة عنــد النــاس؛ أي إنَّ لــه حرمــة يُعظَّــم 

ــا. له
 والعظيــم يطلــق علــى معنييــن: »أحدهمــا: 
والثــاني  اجرامهــا  وكثــرة  الاجســام  »عظــم 
المنزلــة،  ورفــع  والقــدر  العلــو  بمعنــى 
تقــول  والمعقــول،  للمحســوس  فيســتعمل 
العــرب مَــنْ عظيــمُ بنــي فــان، أي مَــنْ لــه 
تعالــى:  قولــه  ومنــه  منهــم«)18(،  الرياســة 
لَ هَــذَا الْقُــرْءانُ عَلَــى رَجُــلٍ  }وَقَالُــوا لَــوْلَا نُــزِّ
أيضــا  ومنــه  عَظيِــمٍ{)19(،  الْقَرْيَتَيْــنِ  مِــنَ 
ــمٌ{ ــرْشٌ عَظيِ ــا عَ ــبحانه: } ... وَلَهَ ــه س قول

ــه  ــول؛ لأن ــب المه ــو: »المهي ــم ه )20(، فالعظي

الشــرف«)21(.  في  المتناهــي 
وعليــه يمكــن تعريــف التعظيــم بأنّــه: التبجيــل 
ــض  ها، بغ ــموِّ ــة وس ــوِّ الصف ــن عُل ــوذ م المأخ
ــت  ــا دام ــة، فم ــك الصف ــة تل ــن طبيع ــر ع النظ
ذات مكانــة كبيــرة فإنّــه مــن الواجــب تعظيمها، 
ــد  ــى، وق ــات الله تعال ــن صف ــة م ــة صف والعظم
القــرآن  الصفــة تســع مــرات في  وردت هــذه 
الكريــم، فمــن ذلــك قولــه تعالــى: }وَلَا يَئُــودُهُ 
ــه  ــمُ{)22(، وقول ــيُّ الْعَظيِ ــوَ الْعَلِ ــا وَهُ حِفْظُهُمَ
لْــتُ وَهُــوَ رَبُّ الْعَــرْشِ  تعالــى: }عَلَيْــهِ تَوَكَّ
الْعَظيِــمِ{)23(، وقولــه ســبحانه: }اللهُ لَا إلَِٰــهَ 
ومنــه  الْعَظيِــمِ{)24(،  الْعَــرْشِ  رَبُّ  هُــوَ  إلِاَّ 
كذلــك قولــه جــلّ مــن قائــل: }فَسَــبِّحْ باِسْــمِ 

رَبِّــكَ الْعَظيِــمِ{)25(.
ولا خــاف في إجــراء هــذه الصفــة علــى العبــد 
نفســه  وصــف  تعالــى  فــالله  غيــره،  وعلــى 
بالعظمــة، ووصــف عرشــه بالعظمــة، ووصــف 
وصــف  ــه  إنَّ بــل  بالعظمــة،  بلقيــس  عــرش 
الكبــش الــذي فــدى بــه اســماعيل بالعظمــة 
في قولــه تعالــى: }وَفَدَيْنـَـاهُ بذِِبْــحٍ عَظيِــمٍ{
ــه لا خــاف يذكــر في اجــراء هــذه  )26(، كمــا ان

الصفــة علــى بعــض عبــاده، فعظيــم القــوم إنمــا 
يكــون مالــك أمورهــم الــذي لا يقــدرون علــى 

مقاومتــه ومخالفــة أمــوره)27(.
ثالثا: التعظيم الشخصي وأثره في الشرك: 

فُ بعــضُ النــاس في فهــم حقيقــة التَّعظيــم  يتطــرَّ
ــة  ــة الصنمي ــو والهال ــن الغل ــا م ــا بأنَّه فيصوره
ــواع  ــن ان ــوع م ــي ن ــمَّ فه ــن ث ــة، وم والفرعوني
العبــادة لشــخص المعَظَّــم، مــن قبيــل الاعتقــاد 
بعصمــة الأنبيــاء )ع(، وتقبيل اليــد، والانحناء، 
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والتذلــل، والخشــوع، والوقــوف امــام قبورهــم 
ــآداب خاصــة، واقامــة المجالــس والمحافــل  ب
ــى  ــؤدي إل ــك ي ــكل ذل ــم، ف ــداً لذكرياته تخلي
الوقــوع في الشــرك مــن ناحيــة، واظهارهــم فوق 
مســتوى البشــر مــن ناحيــة أخــرى)28(، وهــو مــا 
ــة في تحريــم الاحتفــاء بمولــد  يظهــره ابــن تيمي
النبــي k بقولــه: »إنّ اتخــاذ هــذا اليــوم عيــداً 
محــدثٌ لا أصــل لــه ... وإنَّمــا يفعــل مثــل هــذا 
النصــارى الذيــن يتخــذون أمثــال أيــام حــوادث 
ــا أنْ  ــود«)29(، ولن ــاداً، أو اليه ــى  أعي عيس
ــدة  ــزول المائ ــوم ن ــدّ ي ــف عُ ــؤلاء كي ــأل ه نس
ــة، في  ــداً وآي ــرائيل عي ــي اس ــى بن ــماوية عل الس
ــنَ  ــدَةً مِّ ــا مَآئِ ــزِل عَلَينَ ــا أَن ــى: }رَبَّنَ ــه تعال قول
ــةً  ــا وَآيَ ــا وَآخِرنَِ لنَِ ــداً لأوََّ ــا عِي ــونُ لَنَ ــمَاء تَكُ السَّ
ازِقِيــنَ{)30(، ولا  نــكَ وَارزُقنـَـا وَأَنــتَ خَيــرُ الرَّ مِّ
يتخــذ يــوم ميــاد النبــي k ، ويــوم بعثتــه عيــداً 

وآيــةً.
وقــال ابــن القيــم: »نهــى رســول اللّــه عــن اتّخاذ 
القبــور مســاجد، وإيقــاد الســرج، واشــتدَّ نهيــه 
في ذلــك حتّــى لعــن فاعلــه، ونهــى عــن الصــاة 
ــداً...«)31(،  ــور، ونهــى أن يتخــذوا عي ــى القب إل
أمّــا ابــن حجــر الهيثمــي فعــدَّ الكبائــر وعــدَّ 
منهــا: »اتخــاذ القبــور مســاجد، وايقــاد الســرج 
بهــا  والطــواف  أوثانــا،  واتخاذهــا  عليهــا، 

ــا«)32(. ــاة إليه ــتامها والص واس
وبدلالــة مــا رواه البخــاري ومســلم عــن النبــي 
الصالــح  الرجــل  فيهــم  »إذا كان  قولــه:   k
فمــات بنــوا علــى قبــره مســجداً ...«)33( يتجــه 
قبــرَ  القبــر  ذلــك  كان  إذا  فيمــا  الأخــذ  هــذا 
ــة)34(. ــيٍّ بحســب الرواي ــيٍّ أو ول ــمٍ مــن نب معظَّ

ــمْ  ــنْ يُعَظِّ ــكَ وَمَ ــى }ذَلِ ــه تعال ــير قول وفي تفس

هَــا مِــنْ تَقْــوَى الْقُلُــوبِ{)35(،  شَــعَائرَِ اللهِ فَإنَِّ
قــال الآلوســي: »واســتدل الشــيعة ومــن يحــذو 
ــور  ــم قب ــة علــى مشــروعية تعظي حذوهــم بالآي
الســرج  بإيقــاد  الصالحيــن  وســائر  الأئمــة 
عليهــا وتعلــق مصنوعــات الذهــب والفضــة 
ونحــو ذلــك ممــا فاقــوا بــه عبــدة الأصنــام«)36(، 
امــا صاحــب كتــاب »فتــح المجيــد« فقــد قــال 
مــا يقتــرب مــن هــذا مضمونــا، إذ عــدّ مــا 
يحصــل في بعــض مشــاهد المعصوميــن يفــوق 
عبــادة الــاّت والعــزى)37(، وفي هوامشــه علــى 
الكتــاب المذكــور قــال محمــد حامــد الفقــي: 
»الذكريــات التــي مــلأت البــاد باســم الأوليــاء 
ــم«)38(،  ــم وتعظيمه ــادة له ــن العب ــوع م ــي ن ه
ومــا إلــى ذلــك مــن الممارســات التــي تنــدرج 
ــؤلاء،  ــم ه ــب فه ــرك بحس ــوم الش ــت مفه تح
الاعتقــاد  عــن  عبــارة  الشــرك  »انّ  متناســين 
باســتقال شــيء في التأثيــر بمعنــى أن يكــون 
ــه«)39(. ــه وبارئ ــى خالق ــه لا إل ــتنداً إلي ــره مس أث
هــذا  اصحــاب  أن  العجــب  يثيــر  مــا  لكــنَّ 
الاتجــاه يبالغــون في تعظيــم أمرائهــم بأعلــى 
ــا  ــوق م ــذي يف ــرام ال ــر والاحت ــات التوقي درج
يكــون  ولا  الله  أوليــاء  تجــاه  غيرهــم  يفعلــه 
ــم  ــر أنَّه ــم، غي ــة نظره ــن وجه ــركا م ــك ش ذل
ينتقــدون غيرهــم حينمــا يعظّمــون مــن يســتحق 
ــأنَّ الله تعالــى »خلــق بيــن  التعظيــم)40(، ذلــك ب
الخلــق عظمــة يعظــم بهــا بعضهــم بعضًــا، فمن 
ــم  ــن يعظ ــم م ــال، ومنه ــم لم ــن يعظَّ ــاس م الن
لفضــل، ومنهــم مــن يعظــم لعلــم، ومنهــم مــن 
يعظــم لســلطان، ومنهــم مــن يعظم لجــاه، وكل 
واحــد مــن الخلــق إنمــا يعظــم بمعنــى دون 
ــور  ــع الأم ــق جمي ــى تحقّ ــاءً عل ــى«)41(، بن معن
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فالإنســان  ناقــص،  الازّمــة لصيرورتــه غيــر 
درجــات  أرقــى  إلــى  وصــل  الّــذي  الكامــل 
ــه  ــون فوق ــذي لا يك ــدُّ الّ ــك الح ــانيّة، ذل الإنس
ــى  ــل ويحظ ــم ويبج ــه أنْ يعظ ــن حقِّ ــان، م إنس
بدرجــة عاليــة مــن التوقيــر والتعزيــر، وهــو 
أمــر فطــري، فالنفــس الانســانية مجبولــة علــى 
ــام كل  ــأن والمق ــب الش ــان صاح ــر الانس توقي

بحســب شــأنه ومقامــه.
  ثــم إنّ المنع مــن تعظيم الأنبيــاء والأولياء
وتكريمهــم »يصــور الإســام في نظــر الأعــداء 
دينــا جامــدا لا مــكان فيــه للعواطــف الإنســانية، 
كمــا يصــور تلــك الشــريعة الســمحاء المطابقــة 
الجاذبيــة  يفقــد  دينــا  الإنســانية  للفطــرة 
المطلوبــة القــادرة علــى اجتــذاب أهــل الملــل 

الأخــرى واكتســابهم«)42(.
ــه  أنَّ يجــد  تعالــى  الله  كتــاب  في  والمتأمــل 
والأوليــاء  الأنبيــاء  مــن  فريقــا  يعظَّــم 
ــا  ــارات صريحــة كمــا يقــول في شــأن زكري بعب
هُــمْ كَانُــوا يُسَــارِعُونَ فـِـي  ويحيــى  }إنَِّ
ــا  ــوا لَنَ ــا وَكَانُ ــا وَرَهَبً ــا رَغَبً ــرَاتِ وَيَدْعُونَنَ الْخَيْ
خَاشِــعِينَ{)43(، بــل أن الشــريعة أمــرت بتوقير 
العلمــاء وأهــل الفضــل والشــرف والمكانــة 
الاجتماعيــة وإجالهــم؛ وشــاع هــذا الخلــق 
هــذا،  يومنــا  إلــى  المســلمين  بيــن  الكريــم 
الإمــام  توقيــر  عــن  تحدثــت مصادرنــا  فقــد 
هــو  الحكــم  بــن  لهشــام    الصــادق
ــده، وكان فقيهــا  ــة عن ــه مكان ــر أصحاب مــن أكب
عظيــم القــدر والشــأن،  فدخــل يومــا علــى 
الإمــام الصــادق  في منــى وهــو »غــام أول 
مــا اختــط عارضــاه وفي مجلســه شــيوخ الشــيعة 
ــس  ــر ويون ــس الماص ــن وقي ــن أعي ــران ب كحم

ــم  ــول وغيره ــر الأح ــي جعف ــوب وأب ــن يعق اب
ــن  ــم إلّا م ــس فيه ــم ولي ــى جماعته ــه عل فرفع
هــو أكبــر ســنا منــه فلمــا رأى أبــو عبــد الله 
ــه  ــر علــى أصحاب ــد كَبُ  أن ذلــك الفعــل ق
قــال هــذا ناصرنــا بقلبــه ولســانه ويــده«)44(.

ومــا إلــى ذلــك مــن الشــواهد في تاريخنــا التــي 
يضيــق المقــام لذكــر، الأمــر الــذي يكشــف انَّ 
ــة  ــام ممارس ــل والاعظ ــر والتبجي ــألة التوقي مس
ــرعية،  ــة ش ــمَّ ممارس ــن ث ــانية، وم ــة وانس فطري
وهــذا مــا ســتثبته الابحــاث الاحقــة مــن هــذه 

ــى.   ــاء الله تعال ــة إن ش الدراس

المبحث الأول
)التعظيم الشخصي بالسجود للأنبياء 

)عليهم السلام( في النص القرآني(

مدخل:
تنطــوي كثيــر مــن النصــوص القرآنيــة علــى 
التأصيــل  في  منهــا  الإفــادة  يمكــن  مواضيــع 
يجــد  إذ  العــام،  بمفهومــه  التعظيــم  لمســألة 
تعالــى  أنّــه  العزيــز  الله  كتــاب  في  المتأمــل 
والعــرش  »كالقــرآن  كثيــرةً،  أمــوراً  عظَّــمَ 
وخُلُــقِ النبــيِّ k، قــال تعالــى: } وَالْقُــرْآَنَ 
الْعَظيِــمَ{)45(، وقــال: }وَهُــوَ رَبُّ الْعَــرْشِ 
ــكَ لَعَلــى خُلُــقٍ  الْعَظيِــمِ{)46( وقــال: }وَإنَِّ
عَظيِــمٍ{)47(، وجعــل لأنبيائــه ورســله حقوقــا 
ــن  ــا«)48(، ضم ــا واحترمه ــه وعظَّمه ــى نفس عل
نطــاق بديــع ورائــع يقــوم علــى أســاس تعــداد 
محاســنهم والعمــل علــى اعــاء مقاماتهــم، 
وتحبيبهــم  عنهــم،  والدفــاع  شــأنهم،  ورفــع 
المثلــى  القــدوة  بوصفهــم  النــاس؛  الــى 
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والمثــل الأعلــى الــذي يحتــذي بــه الآخــرون، 
كســبيل لنيــل مرضاتــه ومغفرتــه، فقــال تعالــى: 
ــدِه { ــمُ اقْتَ ــدَى اللهُ فَبهُِداهُ ــنَ هَ ــكَ الَّذي }أُولئِ
)49(، وطلــب مــن النــاس إتباعهــم لما يشــكّلون 

ــة  ــتوى الحرك ــى مس ــم عل ــة في حياته ــن قيم م
النــاس  تقــرّب  التــي  والتربويــة  الاجتماعيــة 
ــة التكامــل البشــري،  ــى مرحل مــن الوصــول ال
ــة  ــاس منظوم ــى أس ــع عل ــاء مجتم ــمَّ بن ــن ث وم
قيميــة تفضــي للســمو والرقــي البشــري، فقــال 
تعالــى: }قُــلْ هَــذِهِ سَــبيِلِي أَدْعُــو إلَِــى اللهِ عَلَــى 
ــا  ــا أَنَ بَعَنِــي وَسُــبْحَانَ اللهِ وَمَ ــنِ اتَّ ــا وَمَ ــرَةٍ أَنَ بَصِي
ــات  ــى موضوع ــركِيِنَ{)50(، وتتجل ــنَ الْمُشْ مِ
التعظيــم الشــخصي للأنبيــاء  في القــرآن 
يأتــي في صدارتهــا  الكريــم بمســائل عديــدة 
آي  في  تكــررت  التــي  الســجود  موضوعــات 

الذكــر الحكيــم.
أولاً: سجود المائكة لآدم)عليه السام(:

أجمــع المســلمون علــى أن الســجود لا يجــوز 
ــادة  ــة للعب ــه وســيلة عام ــى بوصف ــر الله تعال لغي
عنــد جميــع أهــل الملــل والأديــان، إذ تتجلــى 
فيــه أعلــى مراتــب الخضــوع والتذلــل، ولكــن 
طالمــا تكــرّرت آيــات الســجود لغيــر الله تعالــى 
ــع  ــا آدم  وق ــذا ابون ــم، فه ــرآن الكري في الق
مســجوداً للمائكــة اكرامــا مــن الله تعالــى لــه، 
واعــاءً لشــانه، وتعظيمــا لمــا آتــاه مــن علمــه، 
وإعامــا باصطفائــه مــن بيــن ســائر مخلوقاتــه، 
قُلْنـَـا  الاســراء: }وَإذِْ  تعالــى في ســورة  قــال 
ــسَ  ــجَدُواْ إَلاَّ إبِْلِي ــجُدُواْ لآدَمَ فَسَ ــةِ اسْ للِْمَلآئكَِ
قَــالَ أَأَسْــجُدُ لمَِــنْ خَلَقْــتَ طيِنــا{)51(، وقــال 
في ســورة الحجــر فقال: }فَسَــجَدَ الْمَلآئكَِــةُ 
يَكُــونَ  أَن  أَبَــى  إبِْلِيــسَ  إلِاَّ  أَجْمَعُــونَ  هُــمْ  كُلُّ

ــاجِدِينَ{)52(، وفي الأعــراف قــال عــزَّ  ــعَ السَّ مَ
ــمَّ  ــمْ ثُ رْنَاكُ ــمَّ صَوَّ ــمْ ثُ ــدْ خَلَقْناَكُ : }وَلَقَ ــلَّ وج
إلِاَّ  فَسَــجَدُوا  لِآدَمَ  اسْــجُدُوا  للِْمَاَئكَِــةِ  قُلْنـَـا 
ــاجِدِينَ{)53(، فهــذه  ــنَ السَّ ــمْ يَكُــن مِّ إبِْلِيــسَ لَ
مســجوداً  وقــع  آدم  أنَّ  تؤكــد  كلهــا  الآيــات 
ــل  ــل التأوي ــن أه ــع بي ــاف وق ــد أنَّ الخ ــه، بي ل
والتفســير في وجــه ذلــك الســجود علــى أقــوال 

ــوال:  ــة اق ــي بثاث ــة المجلس ــا العام لخصه
لله  كان  الســجود  ذلــك  »إنّ  الأول:  القــول 
ــام  ــه الس ــه وعلي ــا وآل ــى نبين ــى، وآدم عل تعال
كان قبلــة، وهــو قــول أبــي علــي الجبائــي وأبــي 

البلخــي وجماعــة«)54(. القاســم 
القــول الثــاني: »إن الســجود في أصــل اللغــة هــو 
الانقيــاد والخضــوع، قــال الشــاعر: تــرى الأكم 
فيهــا ســجدا للحوافــر، أي الجبــال الصغــار 
الخيــول،  لحوافــر  مذللــة  كانــت  والتــال 
ــجَرُ  والشَّ }وَالنَّجْــمُ  تعالــى:   قولــه  ومنــه 
ــاه  ــجُدانِ{)55(،)56(«، أي إنّ الســجود بمعن يَسْ
المعــروف لــم يقــع مــن المائكــة، وإنمــا وقــع 
ــكَّ في  ــط، ولا ش ــوع فق ــاد والخض ــم الانقي منه

ــا. ــا واضح ــاد فرق ــجود والانقي ــن الس أنَّ بي
القــول الثالــث: »إنَّ الســجود كان تعظيما لآدم 
)علــى نبينــا وآلــه وعليــه الســام( وتكرمــة لــه، 
وهــو في الحقيقــة عبــادة لله تعالــى لكونــه بأمــره، 
المفســرين«)57(،  مــن  جماعــة  مختــار  وهــو 
ولعــلّ هــذا هــو القــول الراجــح مــن بيــن تلــك 
ــر الله  ــجود لغي ــه ان الس ــتفاد من ــوال، إذ يُس الاق
التعظيــم  بعنــوان  كان  إذا  جائــز  الجملــة  في 

ــى. ــر الله تعال ــالاً لأم امتث
وهذا يســتدعي تضعيف القــول الأول ــــ من أن 
ـــــ؛ »لأن المقصــود من  آدم كان قبلــة للمائكــة ـ
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ــه  ــم آدم ، وجعل ــرح تعظي ــة ش ــذه القص ه
مجــرد القبلــة لا يفيــد تعظيــم حالــه«)58(، بدليــل 
أن رســول الله k كان يســجد للكعبــة ولــم 
يلــزم أن تكــون الكعبــة أفضــل منــه، »بــل ينافيــه 
صريــح الآيــة المباركــة، فــإن إبليــس إنمــا أبــى 
عــن الســجود بادعــاء أنــه أشــرف مــن آدم، فلــو 
كان الســجود لله، وكان آدم قبلــة لــه لمــا كان 
لقولــه: }...أَأَسْــجُدُ لمَِــنْ خَلَقْــتَ طيِنـًـا{
)59(، معنــى لجــواز أن يكــون الســاجد أشــرف 

ممــا يســتقبله«)60(.
كمــا انــه يســتدعي تضعيــف القــول الثــاني إذ 
إنَّ ذلــك خــاف ظاهــر اللفــظ، ولا يصــار إلــى 
ــر  ــن غي ــره م ــاف ظاه ــى خ ــظ عل ــل اللف حم
ــجود  ــن الس ــادر م ــن أنَّ المتب ــاً ع ــة، فض قرين
أن  »فوجــب  الأرض  علــى  الجبهــة  وضــع 
الأصــل  لأن  كذلــك  اللغــة  أصــل  في  يكــون 

التغييــر«)61(. عــدم 
ــردُ علــى هــذا القــول أنَّ الســجود بهــذه  وقــد يَ
الكيفيــة عبــادة مختصــة بــالله تعالــى، جوابــه 
التفريــق  عــدم  منشــأه  الاشــكال  هــذا  أن 
العبــادة  ليســت  إذ  العبــادة والخضــوع،  بيــن 
حتــى  والتذلــل  الخضُــوع  »إن  كالخضــوع، 
إظهــار نهايــة التذلــل لا يســاوي العبــادة ولا 
يعــد حــداً منطقيــا لهــا، بشــهادة أنّ خضــوع 
الولــد أمــام والــده، والتلميــذ أمــام أســتاذه، 
ــم وإن  ــادة له ــس عب ــده، لي ــام قائ ــدي أم والجن
ــلَ  ــو قبَّ ــى ول ــل حت ــوع والتذل ــوا في الخض بالغ
الولــد قــدم الوالديــن«)62(، فــا يمكــن أن نعــدَّ 
خضــوع الولــد بهــذه الكيفيــة عبــادة؛ لقولــه 
لِّ مِــنَ  تعالــى: }وَاخْفِــضْ لَهمــا جنــاحَ الــذُّ
رَبَّيانـِـي  كَمَــا  ارْحَمْهُمــا  قُــلْ رَبِّ  وَ  حْمــةِ  الرَّ

ــي المتخــذ  ــرا{)63(، »لكــن الــذوق الدين صَغِي
مــن الاســتئناس بظواهــره يقضــي باختصــاص 
هــذا الفعــل بــه تعالــى، والمنــع عــن اســتعماله 

في غيــر مــورده تعالــى«)64(.
ــل  ــوع والتذل ــى أن الخض ــان عل ــح بره وأوض
لغيــر  عبــادة  يُعــدُّ  لا  فيــه  مبالغــا  كان  وإن 
الله تعالــى »هــو أنــه ســبحانه أمــر المائكــة 
بالســجود لآدم بقولــه: }وَإذِْ قُلْنـَـا للِْمَاَئكَِــةِ 
ــو  اسْــجُدُواْ لادَِمَ فَسَــجَدُواْ ...{«)65(،)66(، فل
كان هــذا الســجود عبــادةً  فكيــفَ يمكــنُ أنْ 
يصــدرَ إلــى إنســانٍ مَخلــوقٍ وقــد نهــى تعالــى 
ــه  ــن كتاب ــرة م ــن كثي ــره في مواط ــادة غي ــن عب ع
العزيــز، قــال تعالــى: }وَلَقَــدْ بَعَثْنـَـا فـِـي كُلِّ 
ــةٍ رَسُــولًا أَنِ اُعْبُــدُوا اللهَ وَاجْتَنبُِــوا الطَّاغُــوتَ  أُمَّ
...{)67(،  ممــا يعنــي أن النهــي عــن عبــادة 
جميــع  بيــن  مشــتركا  أصــاً  يمثــل  غيــره 
ــلْ  الأنبيــاء )عليهــم الســام( ، قــال تعالى:}قُ
سَــوَاءٍ  كَلِمَــةٍ  إلَِــى  تَعَالَــوْا  الْكتَِــابِ  أَهْــلَ  يَــا 
بَيْنَنـَـا وَبَيْنَكُــمْ أَلاَّ نَعْبُــدَ إلِاَّ اللهَ وَلَا نُشْــركَِ بـِـهِ 
شَــيْئًا{)68(، فضــاً عــن ذلــك أن المســلمين 
ــه،  كــون ب ــون الحجــر الأســود ويتبرَّ ــة يقَبِّل كاف
ــام  ــاد الأصن ــه عب ــوم ب ــذا يق ــل ه ــس العم »ونف
تجــاه أصنامهــم مــع العلــم أنَّ عملهــم ذلــك 
توحيــد  المســلمين  وعمــل  قطعــا،  شــرك 

قطعــا«)69(.
بعنوانــه  الســجود  أن  يكشــف  الــذي  الأمــر   
المطلــق والخضــوع والتذلــل مطلقــا لــم يكــن 
ــس  ــاً لي ــرعا أو عق ــوع ش ــا »لأن الممن ممنوع
ــة  ــا تحي ــى، وأم ــره تعال ــة لغي ــاء الربوبي إلا إعط
الربوبيــة،  إعطــاء  غيــر  مــن  اكرامــه  أو  غيــر 
بــل لمجــرد التعــارف والتحيــة فحســب فــا 
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دليــل علــى المنــع مــن ذلــك«)70(؛ لأن الافعــال 
ــة  ــود بدلال ــب المقص ــو بحس ــا ه ــا انم حكمه
بالنيــات  الأعمــال  »انمــا   :k النبــي  قــول 
ولــكلِّ امــرئٍ مــا نــوى«)71(، فبمجــرد إتيــان 
هيئــة الســجود لا يعنــي القيــام بالعبــادة الخاصة 

المعهــودة.
لــذا إنّ كثيــراً مــن النــاس يخطــئ في التمييــز بيــن 
حقيقــة العبــادة وحقيقــة التعظيــم، »فيخلطــون 
مــن  نــوعٍ  أيَّ  ون  بينــا ويعــدُّ بينهمــا خلطــا 
للمعظــم«)72(،  عبــادة  هــو  التعظيــم  أنــواع 
وهــذا فهــم خاطــئ لا يصمــد أمــام الحقائــق 
ــم، إذ اثبــت  ــي اثبتهــا القــرآن الكري ــة الت العلمي
ــا  ــادة ف ــوان العب ــأت بعن ــم ي ــجود إذا ل أنَّ الس
يعــدّ شــركا، بــل قــد يكــون في بعــض الاحيــان 
واجبــا  للغيــر إذا كان امتثــالاً لأمــر اللّــه وطاعــة 

له)73(.
مــن  المائكــة  أظهــر  المنطلــق  هــذا  ومــن   
أنفســهم غايــة الخضــوع والتذلــل، فعظَّمــوا 
ــد  ــس فق ــا إبلي ــا خ ــى، م ــهُ الله تعال ــن عظَّم م
تكبــر وترفــع أن يســجد لمــن خُلِــقَ مــن طيــن، 
ــقِ آدم  ــهِ مــن نــار وخَلْ »وعلــل ذلــك بعلــة خَلْقِ
مــن طيــن وأنــف مــن تكرمتــه عليــه واســتنكف 
مــن الســجود لــه، فهــو أول المتكبريــن ولــم 
يعظــم مــن عظَّمــه الله، فَطُــردَِ مــن رحمــة الله 
ــن  ــو عي ــح وه ــد الصال ــذا العب ــى ه ــره عل لتكبُّ
ــو لله إذ  ــا ه ــجود إنم ــى الله؛ لأن الس ــر عل التكب
هــو بأمــره، وإنمــا جُعــل الســجود لــه تشــريفا 
وتكريمــا لــه عليهــم وكان مــن الموحديــن 
ـــــــ،  ابليــس  أي  توحيده«)74(ـــــــ  ينفعــه  فلــم 
ــه أقســم بعــزة الله في قولــه: }قَــالَ  بدلالــة انَّ
وهــذا  أَجْمَعِيــنَ{)75(،  لَأغُْوِيَنَّهُــمْ  تـِـكَ  فَبعِِزَّ

الآخــر،  واليــوم  بــالله  يؤمــن  كان  أنّــه  يعنــي 
ــونَ{ ــوْمِ يُبْعَثُ ــى يَ ــي إلَِ ــذا قــال:}... فَأَنْظرِْنِ ل

ــجود  ــداعِ أنَّ الس ــس ب ــه لي ــا ان امتناع )76(، كم

لغيــر الله لا يجــوز، ولكــن كان بداعــي الترفــع 
ــنْ  ــي مِ ــهُ خَلَقْتَنِ ــرٌ مِنْ ــا خَيْ ــال: } أَنَ ــر، ق والتكب
وقــال:}  طيِــنٍ{)77(،   مِــنْ  وَخَلَقْتَــهُ  نَــارٍ 
ــنِ  رْتَ ــنْ أَخَّ مْــتَ عَلَــيَّ لَئِ ــذِي كَرَّ أَرَأَيْتَــكَ هَــذَا الَّ
ــهُ إلِاَّ قَلِيــاً{ تَ يَّ ــوْمِ الْقِيَامَــةِ لَأحَْتَنكَِــنَّ ذُرِّ ــى يَ إلَِ

)78(، وقــد ورد عنــه انــه قــال: »يــا رب وعزتــك 

لأعبدنــك  لآدم  الســجود  مــن  أعفيتنــي  إن 
عبــادة مــا عبــدك أحــد قــط مثلهــا، قــال الله 
جــل جالــه: إني أحــب أن أطــاع مــن حيــث 
الأوليــاء  تعظيــم  ان  يعنــي  ممــا  أريــد«)79( 
ــن  ــو عي ــا ه ــى إنم ــذي اراده الله تعال ــو ال بالنح
العبــادة وعيــن التوحيــد إذ لا تعدلــه عبــادة ولــو 
كانــت بمســتوى عبــادة الأنبيــاء والمرســلين 

والمائكــة المقربيــن بحســب الروايــة. 
وممــا تجــدر الاشــارة إليــه أنَّ الله تعالــى جعــل 
الاعظــام،  بهــذا  مرهونــا  المائكــة  مصيــر 
إذ إنّ مــن لــم يعظــم ولــيَّ الله بالنحــو الــذي 
ــر  ــى الكف ــك يفضــي إل ــإنّ ذل ــى ف اراده الله تعال
والطــرد مــن رحمــة الله ســبحانه، الأمــر الــذي 
ــة  ــهم غاي ــن انفس ــرون م ــة يظه ــل المائك جع
لأنهــم  ؛  لآدم  والتذلــل  الخضــوع 
ــام،  ــذا الاعظ ــون به ــم مره ــوا ان مصيره ادرك
وإنّ الامتنــاع منــه يعنــي أن يكونــوا في هــذه 

القضيــة إلــى صــفّ إبليــس.
ثانيا: السجود ليوسف)عليه السام(:

بيــن  واســعا  جــدلاً  أثــارت  القضيــة  هــذه 
ســجود  كان  فــإذا  والتفســير،  التأويــل  أهــل 
بأمــرٍ  أنــه  توجيهــه  تــمَّ    لآدم  المائكــة 
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مــن الله تعالــى كمــا هــو معلــوم مــن آيــات 
ــنُ أنْ  ــفَ يمك ــم، فكي ــرآن الكري ــدة في الق عدي
ــى إنســانٍ آخــر  يصــدرَ الســجود مــن إنســانٍ إل
ــرْشِ  ــى الْعَ ــهِ عَلَ ــعَ أَبَوَيْ ــه تعالــى: }وَرَفَ في قول
ــلُ  ــذَا تَأْوِي ــتِ هَ ــا أَبَ ــالَ يَ دًا وَقَ ــجَّ ــهُ سُ وا لَ ــرُّ وَخَ
ــا ...{ ــي حَقًّ ــا رَبِّ ــدْ جَعَلَهَ ــلُ قَ ــنْ قَبْ ــايَ مِ رُؤْيَ

مــا  وإذا  وإخوتــه،  أبــواه  لــه  ســجد  أي   ،)80(

جــرى التَّســامحُ مــع ســجود أخــوة يوســف لــه، 
فكيــف يمكــن قبــول هــذا التســامح في ســجودِ 
ــق  ــه ح ــوه ول ــو أب ــف  وه ــوب ليوس يعق
ــذا  )81(، ل ــيٌّ ــه نب ــك إنَّ ــى ذل ــادةً عل ــوة، وزي الأب
في  الأقــوال  وتشــعبت  الآراء،  تعــددت  فقــد 

تفســير ذلــك الســجود: 
»فكأنــه  لله،  كان  الســجود  إن  الأول:  القــول 
ــم  ــا أنع ــى م ــكراً عل ــجداً ش ــروا لله س ــال فخ ق
بــه عليهــم مــن الاجتمــاع«)82(، ويــرد علــى هــذا 
وا  ــرُّ ــى: }وَخَ ــه تعال ــاء( في قول ــول أن )اله الق
لَــهُ{  راجعــة إلــى يوســف  لقولــه تعالــى: 
فيكــون  سَــاجِدِينَ{)83(،  لـِـي  رَأَيْتُهُــمْ   {
يعطيــه  »كمــا  يوســف  علــى  عائــد  الضميــر 
الســياق فهــو المســجود لــه وقــول بعضهــم 
إنَّ الضميــر لله ســبحانه نظــراً إلــى عــدم جــواز 

الســجود لغيــر الله لا دليــل عليــه«)84(
جهــة  إلــى  ســجدوا  »إنَّهــم  الثــاني:  القــول 
كمــا  الله،  إلــى  القربــة  وجــه  علــى  يوســف 
يســجد إلــى الكعبــة علــى وجــه القربــة إلــى 
ــجود  ــول أن الس ــذا الق ــى ه ــرد عل الله«)85(، وي
إلــى جهــة يوســف  لا قيمــة لــه مــا دام 
ــه قــد ســجد  الســجود لله تعالــى، فضــاً عــن أنَّ
معهــم، فــإذا كانــوا قــد ســجدوا إلــى جهــة 
سَــجَدَ  إيــن  فإلــىَ  قبلــة،  واتخــذوه  يوســف 

توجــه. قبلــة  أي  وإلــى  )ع(،  يوســف 
كانــت  الملــوك  تحيــة  إن  الثالــث:  القــول 
أغلــب  قــول  وهــو  الســجود،  عندهــم 
المفســرين، قــال ابــن كثيــر: »إذا ســلموا علــى 
الكبيــر يســجدون لــه، لــم يــزل هــذا جائــزا مــن 
لــدن آدم إلــى شــريعة عيســى )ع(، فحــرم هــذا 
ــك  ــه أن لازم ذل ــرد علي ــة«)86(، وي ــذه المل في ه
ــر  ــريف، والصغي ــى الش ــع إل ــجد الوضي أن يس
القرطبــي:  قــال  لســيده،  والعبــد  للكبيــر 
»وكانــت تحيتهــم ان يســجد الوضيع للشــريف 
وخالتــه  يعقــوب  ســجد  للكبيــر  والصغيــر 
وأخوتــه ليوســف«)87(، والوضاعــة تنــافي مقــام 
النبــوة ومقــام الأبــوة الــذي كان عليــه يعقــوب 
)ع( ، ثــمَّ لــو كان الســجود لذاتــه شــركٌ، وقــد 
مَ في شــريعة محمــد k فكيــف حــلَّ في  حُــرِّ
الشــرائع الســابقة، والله لا يأمــر بالشــرك، ولا 
يأمــر بالفحشــاء،  لقولــه تعالــى:  }إنَِّ اللهَ لَا 

باِلْفَحْشَــاءِ{)88(. يَأْمُــرُ 
كان  الســجود  أنَّ  وملخصــه  الرابــع:  القــول 
لطلــب مصلحــة يوســف والســعي إلــى إعــاء 
منصبــه، وهــذا هــو المتعيــن عنــد الــرازي)89(، 
ــذا  ــرد ه ــم ي ــه، إذ ل ــل علي ــرأي لا دلي ــذا ال وه
المعنــى لا في روايــات العامــة ولا الخاصــة، ولا 
ــه استحســانا مــن الــرازي لا أكثــر. يعــدو كون
القــول الخامــس: إنَّ الســجود وقــع مــن أخــوة 
يوســف ومــن الحاضريــن بمعنــى »أن الضميــر 
لَــهُ...{ غيــر عائــد  وا  }...وَخَــرُّ في قولــه: 
علــى الأبويــن لا محالــة وإلّا لقــال: وخــروا 
ــه  ــى اخوت ــد إل ــر عائ ــل الضمي ــاجدين ب ــه س ل
ــة،  ــل التهيئ ــه لأج ــل علي ــن كان يدخ ــائر م وس
والتقديــر ورفــع أبويــه علــى العــرش مبالغــة 
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وســائر  الأخــوة  ســائر  وأمــا  تعظيمهمــا  في 
ويــرد  لــه ســاجدين«)90(،  فخــروا  الداخليــن 
  علــى هــذا القــول إن تعبيــر رؤيــا يوســف
ــه  ــجود أبوي ــن س ــا رآه م ــة لم ــن مطابق ــم تك ل
واخوتــه، وعليــه فهــي لا تتائــم وقولــه تعالــى: 
ــدْ  ــلُ قَ ــنْ قَبْ ــايَ مِ ــلُ رُؤْيَ ــذَا تَأْوِي ــتِ هَ ــا أَبَ }يَ
ــا {)91(، وقــد حــاول الــرازي  ــا رَبِّ حَقًّ جَعَلَهَ
ــا  ــر الرؤي ــه: »إن تعبي ــكال بقول ــذا الإش ــع ه دف
لا يجــب أن يكــون مطابقــا للرؤيــا بحســب 
الصــورة والصفــة مــن كل الوجــوه فســجود 
عــن  تعبيــر  والقمــر،  والشــمس  الكواكــب 

ــه«)92(. ــاس ل ــن الن ــر م ــم الأكاب تعظي
التــي  الموقــفِ  مُابســاتِ  علــى  وبنــاءً 
تقتضي تفســير هــذا الســجود تفســيراً ينســجم 
مــع أصــول الشــريعة الإســامية وقواعدهــا، 
ــجود  ــر س ــجود نظي ــذا الس ــول إنَّ ه ــن الق يمك
مظاهــر  مــن  فيكــون  )ع(،  لآدم  المائكــة 
انبيائــه،  القــرآن الكريــم لبعــض  الاعظــام في 
»وأمــا   : الهــادي  الإمــام  قــول  بدلالــة 
ــةً  ــده كان طاعــةً للهِ ومحب ســجود يعقــوب وول
ليوســف، كمــا أنَّ الســجودَ مــن المائكــة لآدم 
لــم يكــن لآدم، وإنما كان ذلك طاعــةً للهِ ومحبةً 
وَوِلْــدُهُ    يعقــوبُ  فسَــجَدَ  لآدم،  منهــم 
ويوســفُ معهــم شــكراً لله؛ باجتمــاع شــملهم، 
ألــم تَــرَهُ يقــول في شــكره ذلــك الوقــت: }رَبِّ 
ــلِ  ــنْ تَأْوِي ــي مِ مْتَنِ ــكِ وَعَلَّ ــنَ الْمُلْ ــي مِ ــدْ آتَيْتَنِ قَ
ــمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ أَنْــتَ  الْأحََادِيــثِ فَاطـِـرَ السَّ
مُسْــلِما  نـِـي  تَوَفَّ وَالْآخِــرَةِ  نْيَــا  الدُّ في  وَليِِّــي 
الحِيــن{)93(،)94(«، لــذا حــقَّ  وَأَلْحِقْنـِـي باِلصَّ
الســجودُ من الجميــع بمــا في ذلــك يعقــوب 
؛ لأنــه بأمــرٍ من الله تعالــى، إذ الماحظ أنّ 

الإمــام  قــرن بيــن الســجودين، فجعــل 
ــن  ــف، م ــوب  وأولاده ليوس ــجود يعق س
ســنخ الســجود الأول، وهــو مــا يؤيــده قولــه 
تعالــى: }يَــا أَبَــتِ هَــذَا تَأْوِيــلُ رُؤْيَــايَ مِــنْ 
يبــدو  إذ   ،)95(} ــا  حَقًّ جَعَلَهَــا رَبِّ  قَــدْ  قَبْــلُ 
لــم  يوســف  أنَّ  القــرآني  النــص  في  للمتأمــل 
يكــن راضيــا بهــذا الســجود وكأنَّ ظاهــر حالــه 
ــتِ   ــا أَبَ ــه اراد الاعتــذار مــن أبيــه بقولــه: } يَ انَّ
ــا رَبِّ  ــدْ جَعَلَهَ ــلُ قَ ــنْ قَبْ ــايَ مِ ــلُ رُؤْيَ ــذَا تَأْوِي هَ
ــا{، ويؤيــد ذلــك أيضــا قــول ابــن عبــاس:  حَقًّ
»إنــه لمــا رأى ســجود أبويــه وإخوتــه هالــه ذلك 
واقشــعر جلــده منــه وقــال ليعقــوب هــذا تأويــل 
ــذا  ــجودكم ه ــل«)96(، أي إنَّ س ــن قب ــاي م رؤي
كان بأمــرٍ مــن الله تعالــى أنبــأني بــه عبــر الرؤيــا 

ــي. ــا في منام ــي رؤيته الت
ــه يقــول  مــن هــذا المنطلــق قــال الــرازي: »كأن
يــا أبــت لا يليــق بمثلــك علــى جالتــك في 
العلــم والديــن والنبــوة أن تســجد لولــدك إلا أن 
هــذا أمــرٌ أمــرت بــه وتكليــفٌ كلفــتُ بــه«)97(، 
ذلــك أن رؤيــا الأنبيــاء  جــزء مــن الوحــي، 
وهــي حــقٌ لا محالــة، بدليــل أن رؤيــا إبراهيــم 
ــوب  ــببا لوج ــارت س ــده »ص ــح ول  في ذب
ذلــك الذبــح عليــه في اليقظــة فكذلــك صــارت 
وحكاهــا  يوســف  رآهــا  التــي  الرؤيــا  هــذه 
ليعقــوب ســببا لوجــوب ذلــك الســجود«)98(، 
في قولــه تعالــى: }إذِْ قَــالَ يُوسُــفُ لِأبَيِــهِ يَــا 
ــمْسَ  ــي رَأَيْــتُ أَحَــدَ عَشَــرَ كَوْكَبًــا وَالشَّ أَبَــتِ إنِِّ
ــل  ــاجِدِينَ{)99(، أيعق ــي سَ ــمْ لِ ــرَ رَأَيْتُهُ وَالْقَمَ
ــم  ســببا لوجــوب  ــا ابراهي أنْ تكــون رؤي
ذبــح ولــده في اليقظــة، ولا تكــون رؤيــا يوســف 
 ســببا لوجــوب ســجود أبويــه واخوتــه في 
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اليقظــة أيضــا.       
ولا شــكّ في أنَّ في ذلــك حكمــة بالغــة لا يعلمها 
إلاّ الله ســبحانه وتعالــى، لكنهــا في الوقت نفســه 
تنطــوي علــى اعلــى مراتــب الاعظــام لولــي الله 
يوســف  بعــد أنْ أنـِـفَ اخوتــه ان يعظمــوه 
ــتُرقَّ  ــد ان اس ــم، وبع ــه عليه ــوا بأفضليت ويعترف
وصــار عبــداً مملــوكا، ثــم تحمــل ويــات 
الســجن لســنين طويلــة، فــأراد تعالــى أن يُعلــي 
  شــأنه ويظهــر منزلتــه، مــا حــدا بيعقــوب
إلــى أن يذهــب إليــه بنفســه وهــو أمــر لا يخلــو 
مــن الإعظــام ليوســف )ع(، إذ يقــول ابــن حيان 
  الاندلســي: »ولا شــك أن ذهــاب يعقوب
مــع ولــده مــن كنعــان إلــى مصــر لأجل يوســف 
نهايــة في التعظيــم لــه«)100(، والاجــال لمقامــه، 

والاعتــراف بذلــك فعــاً وواقعــا.
وتأسيســا علــى مــا تقــدم يمكــن القــول: إنّ 
التذلــل  وإظهــار  والإجــال  الإعظــام  إبــداء 
للأنبيــاء والأوليــاء والأوصيــاء  الذيــن هم 
المثــل الأعلــى للإيمــان والكمال الإنســاني إنما 
هــو بأمــرٍ مــن الله تعالــى، وإن كان لا يحتــاج 
ــذه  ــل ه ــى مث ــد إل ــل يرش ــك، لأنَّ العق ــى ذل إل
الأمــور، وعلــى هــذا لــم ينتظــر أيّ مــن عقــاء 
ــر  ــن وغيرهــم صــدور الأم ــا مــن المتديني الدني
ــل  الإلهــي لممارســة مظاهــر الاعظــام والتبجي
مــن  تنطلــق  كونهــا  المتعارفــة؛  والاحتــرام 

جــذور قرآنيــة، ومنطلقــات عقائيــة.
وعليــه إنّ مــا يقــوم بــه أتبــاع مدرســة أهــل 
والتذلــل  الاعظــام  ابــداء  مــن    البيــت 
للأنبيــاء والأئمّــة  إنّمــا هــو بأمــر مــن اللّــه 
تعالــى؛ لأن الذلّــة تمثــل اعلــى مراتــب التواضع 
للمؤمنيــن، بــل هــي مــن خصــال النــاس الذيــن 

هَــا  يحبّهــم اللّــه ويحبّونــه لقولــه تعالــى: }يَــا أَيُّ
الَّذِيــنَ آمَنـُـوا مَــنْ يَرْتَــدَّ مِنْكُــمْ عَــنْ دِينـِـهِ فَسَــوْفَ 
يَأْتـِـي اللهُ بقَِــوْمٍ يُحِبُّهُــمْ وَيُحِبُّونَــهُ أَذِلَّــةٍ عَلَــى 

ــنَ{)101(. ــى الْكَافرِيِ ةٍ عَلَ ــزَّ ــنَ أَعِ الْمُؤْمِنيِ

المبحث الثاني
التعظيم بالتزام أدب المحاورة 

والتخاطب مع النبي )ص(
مدخل:

القــرآن  في  الشــخصي  الاعظــام  مظاهــر  مــن 
والتــأدب   ،k الله  رســول  حــبُّ  الكريــم 
ــه  ــا، فكمــا أن طاعت ــا كان أو ميت ــه حي بحضرت
، لذلــك  واجبــة كونهــا طاعــة لله عــزَّ وجــلَّ
فَقَــدْ  سُــولَ  الرَّ يُطـِـعِ  }مَــنْ  تعالــى:  قــال 
أَطَــاعَ اللهَ وَمَــنْ تَوَلَّــى فَمَــا أَرْسَــلْنَاكَ عَلَيْهِــمْ 
والتــأدب  محبتــه،  كذلــك  حَفِيظــا{)102(، 
بحضرتــه واجبــة كونهــا محبــة لله تعالــى وأدب 
معــه، قــال ســبحانه: } قُــلْ إنِ كَانَ آبَاؤُكُــمْ 
وَأَبْنَآؤُكُــمْ وَإخِْوَانُكُــمْ وَأَزْوَاجُكُــمْ وَعَشِــيرَتُكُمْ 
وَأَمْــوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهــا وَتجَِــارَةٌ تَخْشَــوْنَ كَسَــادَهَا 
ــنَ اللّــهِ  وَمَسَــاكنُِ تَرْضَوْنَهَــا أَحَــبَّ إلَِيْكُــم مِّ
وَرَسُــولهِِ{، إذ لا يُتصــور محبتــه مــع ســوء 

معــه. الأدب 
 k وقــد تعــددت أنــواع الأدب مــع رســول الله
بتفضيلــه  كالاعتقــاد  قلبــي،  هــو  مــا  فمنهــا 
أحــد  النــوع  هــذا  ويعــد  هيبتــه،  واستشــعار 
ــد  ــان عب ــح إيم ــا يص ــدة، ف ــرز أركان العقي اب
ــى:  ــه تعال ــول الله k لقول ــن برس ــم يؤم ــا ل م
}إنَِّ الَّذِيــنَ يَكْفُــرُونَ باِللهِ وَرُسُــلِهِ وَيُريِــدُونَ أَنْ 
قُــوا بَيْــنَ اللهِ وَرُسُــلِهِ وَيَقُولُــونَ نُؤْمِــنُ ببَِعْضٍ  يُفَرِّ
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لـِـكَ  وَنَكْفُــرُ ببَِعْــضٍ وَيُريِــدُونَ أَنْ يَتَّخِــذُوا بَيْــنَ ذَٰ
ــدم  ــي، كع ــو عمل ــا ه ــا م ــبيِاً{)103(، ومنه سَ
ــك  ــي الله ذل ــى يقض ــاء حت ــه بالإفت ــدم علي التق
علــى لســانه، والتــزام طاعتــه فيمــا يأمــر بــه، 
ومــا ينهــى عنــه، ومنهــا مــا هــو قولــي، وهــو مــا 
ــع  ــوت ارف ــون الص ــان، أي أن يك ــق باللس يتعل
مــن صــوت النبــي k، ولا ينــادى باســمه، ولا 
ــإذن  ــي، ولا ب ــر ولا بنه ــه لا بأم ــن يدي ــدم بي يُتق
ولا بتصــرف حتــى يأمــر هــو أو ويــأذن بذلــك، 
وهــو مــا ســيتم بحثــه في هــذا المطلــب إن شــاء 

ــى. الله تعال
أولاً: عدم التقدم عليه بالقول والحكم:

k عــدم التقــدم    مــن تمــام إعظــام النبــي 
ذلــك  لأنَّ  بحكــم،  ولا  بقــول  لا  يديــه  بيــن 
وبرســوله،  تعالــى  بــالله  الاســتهانة  يســتبطن 
هَــا الَّذِيـــنَ آَمَنـُـوا لــَـا  : }يَــا أَيُّ لــذا قــال عــزَّ وجــلَّ
قُـــوا اللهَ إنَِّ  مُوا بَيْـــنَ يَـــدَيِ اللهِ وَرَسُــولهِِ وَاتَّ تُقَـــدِّ
ــم  ــدر منك ــمٌ{)104(، أي لا يص ــمِيعٌ عَلِي اللهَ سَ
نــوع مــن الســبق بالقــول أو الحكــم أو القضــاء، 
بقولــه:  الآيــة  تذيــل  مــع  ينســجم  مــا  وهــو 
ــميع  ــل: »إن الله س ــمٌ{ وإلا لقي ــمِيعٌ عَلِي }سَ
بصيــر« ليحــاذي بالســميع القــول وبالبصيــر 

الفعــل)105(.
 k قــال ابــن القيــم: »مــن الأدب مــع الرســول 
ــه بأمــر ولا نهــي، ولا إذن  أن لا يُتقــدم بيــن يدي
ــم  ــأذن«)106(، ث ــو وي ــر ه ــى يأم ــرف حت ولا تص
ــك  ــة ذل ــن مخالف ــا م ــلَّ وع ــاري ج ــذر الب ح
سَــمِيعٌ  اللهَ  اللهَ  إنَِّ  قُــوا  فقال: }وَاتَّ الأدب، 
ــه  ــال حق ــى في إهم ــوا الله تعال ــمٌ{، أي اتق عَلِي
ــه »فــا تقدمــوا قــولاً بلســانكم  وتضييــع حرمت
كم لأنَّ الله ســميع، يســمع أقوالكــم،  ولا في ســرَّ

ــم  ــم وعانيتك ــم وباطنك ــم ظاهرك ــم، يعل علي
للنهــي ودعــوة  وســركم«)107(، وهــو تعليــل 

ــه. ــاه إلي لانتب
للآيــة  أن  هــو  إليــه  الإشــارة  تجــدر  وممــا 
مفهومــا واســعا يشــمل أي نــوع مــن أنــواع 
ــر  ــة وأم ــراع في كل خط ــدم والإس ــبق والتق الس
مــا حــدا  بإبرامــه، وهــذا   k الرســول  هــمَّ 
ببعــض المفســرين إلــى أنْ يُســمي هــذه الســورة 
ــورة  ــر بس ــة الذك ــة الآنف ــا الآي ــي وردت فيه الت
الاخــاق)108(، كونهــا تمثــل مجموعــة مــن 
ــي ترســم للمســلمين الخطــوط  التعليمــات الت
 ،k النبــي  مــع  التعامــل  كيفيــة  في  العامــة 
ــا  ــه احكام ــأن ل ــعر ب ــه، وتش ــأدب بحضرت والت
والتبجيــل،  والتعظيــم  التوقيــر  مــن  خاصــة 
وحــق  ومعلمهــا،  الأمــة  هــذه  ســائس  فهــو 
زيــن  الإمــام  يقــول  كمــا  التعظيــم  الســائس 
العابديــن  في رســالة الحقــوق، إذ يقــول:” 
وحــق سائســك بالعلــم: التعظيــم لــه والتوقيــر 
لمجلســه وحســن الاســتماع إليــه«)109(، وعليــه 
فــإنّ تعظيمــه وتوقيــره مــن أعظــم الحقــوق 
تعالــى  الله  عظَّــمَ  أنْ  بعــد  الأمــة  هــذه  علــى 
قــدْرَهُ، وخصــه بفضائــل ومناقــب ومحاســن 
الكريــم، وحــثَّ الأمــة  القــرآن  أثنــى عليهــا 

ــا. ــزام به ــى الت عل
صــوت  فــوق  الصــوت  رفــع  عــدم  ثانيــا: 

: ) ص ( لنبــي ا
بعــد النهــي عــن التجــاوز في القــول والفعــل 
النهــج  تحديــد  في  الأخــاق  ســورة  تســتمر 
ــير  ــي k فتش ــع النب ــلوكي م ــي والس الأخاق
إلــى جانــب آخــر مــن جوانــب الأدب معــه، إذ 
تثيــر مســألة غايــة في الاهميــة وذلــك حيــن تمنع 
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مــن التخاطــب معــه بصــوت يعلــو صوتــه، عَبْــرَ 
إثــارة النزعــة الايمانيــة التــي يحملونهــا، فتكرر 
ــه تعالــى:  ــوا« في قول ــنَ اَمَنُ ــا الَّذِي هَ ــا أَيُّ ــداء: »يَ ن
ــمْ  ــوا أَصْوَاتَكُ ــوا لَا تَرْفَعُ ــنَ آَمَنُ ــا الَّذِي هَ ــا أَيُّ }يَ
فَــوْقَ صَــوْتِ النَّبـِـيِّ وَلَا تَجْهَــرُوا لَــهُ باِلْقَــوْلِ 
ــمْ  ــطَ أَعْمَالُكُ ــضٍ أَنْ تَحْبَ ــمْ لبَِعْ ــرِ بَعْضِكُ كَجَهْ
النــداء  وإعــادة  تَشْــعُرُونَ{)110(،  لَا  وَأَنْتُــمْ 
ــه للمبالغــة في الإيقــاظ  ــا مــع قــرب العهــد ب هن
والتنبيــه واســتقال كلٍّ مــن النداءيــن، الأمــر 
الــذي يســتدعي الاعتنــاء بــه)111(؛ لأنّ تصرّفــا 
إمــا تجاســراً عليــه واســتخفافا  يعــدّ  كهــذا 
بمقامــه وهــو مــن شــعب الكفــر، أو مــن ســوء 
ــذي أراده الله  ــم ال الأدب، وهــو خــاف التعظي
تعالــى لنبيــه k في مــوارد كثيــرة مــن كتابــه 

العزيــز)112(.  
بضــرورة  توحــي  الكريمــة  الآيــة  إنَّ  وعليــه 
يأتــي في  التــي  الالتــزام بمقتضيــات الايمــان 
مــع  والتخاطــب  المحــاورة  أدب  صدارتهــا 
ينــافي  ســلوك  أيَّ  إنَّ  إذ   ،k الأكــرم   النبــي 
ــرك  هــذا الأدب »يــدل علــى قلــة الاحتشــام وت
ــه  ــدم رفع ــوت وع ــض الص ــرام، لأن خف الاحت
مــن لــوازم التعظيــم والتوفيــر«)113(، وقــد اكــدّ 
ــإن  ــه »ف ــى بقول ــذا المعن ــي ه ــيد الطباطبائ الس
مــن التعظيــم عنــد التخاطــب أن يكــون صــوت 
المتكلــم أخفــضَ مــن صــوت مخاطبِـِـهِ فمطلق 
التعظيــم،  لمعنــى  فاقــد  بالخطــاب  الجهــر 
كخطــاب  فيــه  بالجهــر  العظمــاء  فخطــاب 
الأدب  إســاءة  مــن  يخلــو  لا  النــاس  عامــة 
 k والوقاحــة«)114(، ممــا يعنــي أن لرســول الله
ــة  ــرعية مختلف ــاليب ش ــة، واس ــا خاص أحكام
عمــا هــو عليــه غيــره، فــإذا كان تعالــى قــد أمــر 

ــه  ــف ب ــن، ووص ــع الآخري ــل م ــن التعام بحس
رســوله بقولــه: }فَبمَِــا رَحْمَــةٍ مِــنَ اللهِ لنِـْـتَ 
ــوا  ــبِ لَانْفَضُّ ــظَ الْقَلْ ــا غَلِي ــتَ فَظًّ ــوْ كُنْ ــمْ وَلَ لَهُ
ــف ـــــ والحــال هــذه  ــكَ{)115(، فكي ــنْ حَوْلِ مِ

 .k ــد ــر محم ــيد البش ــع س ــل م ــــــ بالتعام
ومــن الجديــر بالذكــر أن الآيــة تجعــل أعمــال 
بالالتــزام  مرهونــة  الصالحــة  المؤمنيــن 
 ...{ بالقــول:  الأدب،  ذلــك  بمقتضيــات 
تَشْــعُرُونَ{،  لَا  وَأَنْتُــمْ  أَعْمَالُكُــمْ  تَحْبَــطَ  أَنْ 
والحبــوط: يعنــي البطــان والإســقاط الــذي قد 
يحصــل دون شــعور مــن الإنســان، ممــا يعنــي 
يحتاجهــا  التــي  والحســنات  الأجــر  تضييــع 
ســبحانه)116(،  الله  حســاب  يواجــه  عندمــا 
ــاع  ــة تصرفــا كهــذا موجبــا لضي فجعلــت الآي
العمــل الصالــح لمــا فيــه مــن هتــك لحرمــة 

 .k النبــي 
ثــمّ ينعطــف خطــاب التعظيــم ليشــير إلــى نقطــة 
ــة  ــن فضيل ــى تبيي ــد إل ــن يعم ــة حي ــرى مهم أخ
المراعيــن لحرمــة النبــي k  بالقــول: }إنَِّ 
اللهِ  رَسُــولِ  عِنـْـدَ  أَصْوَاتَهُــمْ  ــونَ  يَغُضُّ الَّذِيــنَ 
للِتَّقْــوَى  قُلُوبَهُــمْ  اللهُ  امْتَحَــنَ  الَّذِيــنَ  أُولَئـِـكَ 
ــمٌ{)117(، أي امتحــن  ــرٌ عَظيِ ــرَةٌ وَأَجْ ــمْ مَغْفِ لَهُ
 k الله  يُعَظِّــم رســول  مــنْ  ليعلــم  قلوبكــم 
أبنــاء  مــن  واحــداً  يعظــم  مــن  »فــإنَّ  منكــم 
ــه  ــون تعظيم ــل يك ــول مرس ــه رس ــه لكون جنس
أقــوى«)118(،  منــه  وخوفــه  أعظــم  للمرســل 
ــمْ  ــكَ وَمَــنْ يُعَظِّ وهــو نظيــر قولــه تعالــى: }ذَلِ
ــوبِ{)119(،  ــوَى الْقُلُ ــنْ تَقْ ــا مِ هَ ــعَائرَِ اللهِ فَإنَِّ شَ
أي ان تعظيــم أي أمــر إلهــي مــن تقــوى الله، 
كذلــك تعظيــم رســول الله k مــن تعظيــم الله 
تعالــى، إذ إن مــا يوجــب الامعــان والتدبــر »أن 
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ــر بالنبــي، إلا أن  ــة الســابقة ورد فيهــا التعبي الآي
ــه برســول الله،  ــر فيهــا عن ــة ورد التعبي هــذه الآي
ــة«:  ــذه »اللطيف ــى ه ــيران إل ــن تش ــا الآيتي وكلت
ــه،  ــن نفس ــيء م ــده ش ــس عن ــي لي ــي أن النب وه
بــل هــو رســول الله ونبيــه، فإســاءة الأدب إليــه 
إليــه  الأدب  ورعايــة  الله  إلــى  الأدب  إســاءة 

لله«)120(.  رعايــة 
ثالثا: عدم مناداة النبي   )ص( باسمه:

مــن الآداب المعروفــة في المجتمعــات العربيــة 
والاســامية التخاطــب مــع أصحــاب الشــأن 
مناداتهــم  وعــدم  رفيــع،  بــأدب  والمكانــة 
ــاء  ــر العلم ــريعة توقي ت الش ــدَّ ــمائهم، وع بأس
مــن  الشــيبة،  ذي  والمســلم  القــرآن  وحملــة 
إجــال الله تعالــى، لقــول رســول الله k: »إن 
مــن إجال الله تعالى إكرام ذي الشــيبة المســلم 
وحامــل القــرآن غيــر الغالــي فيــه والجــافي عنــه 
وإكــرام ذي الســلطان المقســط«)121(،  ومــن 
ــده باســمه،  ــد وال ــاداة الول ذلــك النهــي عــن من
لأنــه خــالٍ مــن التعظيــم والتبجيــل المطلــوب، 
فقــد رأى رســول الله k رجــا معــه غــام  
فقــال للغــام: »مــن هــذا، قــال: أبــي، قــال: 
فــا تمــش أمامــه، ولا تستســب)122( لــه، ولا 

تجلــس قبلــه، ولا تَدْعُــهُ باســمه«)123(.
فحينمــا يكــون المــرء أحــد هــذه الأصنــاف 
ــه  ــه ولا ينادون ــه ويجلون ــاس يحترمون ــإن الن ف
إلا واســمه مقتــرن بصفــة محمــودة بيــن أفــراد 
لــه،  احترامهــم  عــن  بهــا  يعبِّــرون  مجتمعــه 
ــا  ــر متعلق ــو كان الأم ــال ل ــون الح ــف يك فكي
ــه بطاعــة الله  ــذي اقترنــت طاعت بســيد البشــر ال
تعالــى، في قولــه: }يَــا أَيُّهَا الَّذِيــنَ آَمَنـُـوا أَطيِعُوا 
سُــولَ وَأُولـِـي الْأمَْــرِ مِنْكُــمْ فَــإنِْ  اللهَ وَأَطيِعُــوا الرَّ

ــولِ  سُ ــى اللهِ وَالرَّ وهُ إلَِ ــرُدُّ ــيْءٍ فَ ــي شَ ــمْ فِ تَناَزَعْتُ
إنِْ كُنْتُــمْ تُؤْمِنـُـونَ بـِـاللهِ وَالْيَــوْمِ الْآخَِــرِ ذَلـِـكَ 
خَيْــرٌ وَأَحْسَــنُ تَأْوِيــاً{)124(، لــذا فقــد نهــى الله 
ــمه  ــي k باس ــاداة النب ــن من ــى ع ــارك وتعال تب
ــا،  ــم بعضً ــاس بعضه ــادي الن ــا ين ــرد كم المج
سُــوْلِ  فقــد قــال تعالــى: }لَا تَجْعَلُــوْا دُعَــاءَ الرَّ
بَيْنَكُــمْ كَدُعَــاءِ بَعْضِكُــمْ بَعْضًــا{)125(، »يعنــي 
لا تدعــوا محمــداً k باســمه كدعــاء بعضكــم 
ــا  ــوا: ي ــوه وقول ــروه وعظِّم ــن وقٍّ ــا، ولك بعض
رســول الله، ويــا  نبــيَّ الله، ويــا أبــا القاســم، 
وفي الآيــة بيــان توقيــر معلــم الخيــر لأن رســول 
ــل  ــز وج ــر الله ع ــر فأم ــم الخي الله k كان معل
تدعــوه  أن  فينبغــي  وتعظيمــه«)126(،  بتوقيــره 
بــأدب واحتــرام يليــق بمنزلتــه، ولا يقتصــر هــذا 
الأدب علــى حيــاة النبــي بــل انــه جــاري حتــى 
بعــد وفاتــه، فقــد قــال الآلوســي:  »الظاهــر 

ــى الآن”)127(. ــه إل ــد وفات ــك بع ــتمرار ذل اس
وتجــدر الاشــارة إلــى أنَّ التــزام هــذا الأدب هــو 
ــه  ــم كلِّ منهــج قــرآني، إذ ليــس في القــرآن الكري
ــا،  ــرّد مطلقً ــم المج ــد«، بالاس ــا محمَّ ــداء »ي ن
مــع ان هنــاك خمســةً وعشــرين نــداءً في القــرآن 
ذلــك  لكــنَّ  المجــردة،  بأســمائهم  للأنبيــاء 
  لا يعنــي أنَّ الله تعالــى لا يعظّــم انبيــاءه
لأنّــه ذكرهــم بأســمائهم، لكنّــه تعالــى لمّــا كان 
متحدثــا للرســول k عــن الأنبيــاء الســابقين 
ــى الواجــب ذكرهــم بأســمائهم  كان مــن الأول
حتــى يعرفهــم الرســول k، والافــت للنظــر 
ان هــذا العــدد هــو بعــدد الأنبيــاء الذيــن ذُكــرت 
قولــه  مثــل  الكريــم.  القــرآن  في  أســماؤهم 
اسْــكُنْ  آدَمُ  يَــا  }وَقُلْنـَـا   : لآدم  تعالــى 
ــةَ وَكُاَ مِنْهَــا رَغَــدًا حَيْــثُ  أَنْــتَ وَزَوْجُــكَ الْجَنَّ
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ــجَرَةَ فَتَكُونَــا مِــنَ  شِــئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَــا هَــذِهِ الشَّ
 : ــوح ــى لن ــه تعال ــنَ{)128(، وقول الظَّالمِِي
ــهُ عَمَــلٌ  ــهُ لَيْــسَ مِــنْ أَهْلِــكَ إنَِّ }يَــا نُــوحُ إنَِّ
بـِـهِ  لَــكَ  لَيْــسَ  مَــا  تَسْــأَلْنِ  فَــاَ  غَيْــرُ صَالـِـحٍ 
ــنَ الْجَاهِلِيــنَ{ ــي أَعِظُــكَ أَنْ تَكُــونَ مِ ــمٌ إنِِّ عِلْ

}وَنَادَيْنـَـاهُ   : لإبراهيــم  وقولــه   ،)129(

ــا كَذَلـِـكَ  ؤْيَــا إنَِّ قْــتَ الرُّ أَنْ يَاإبِْرَاهِيمُ قَــدْ صَدَّ
مــن  وغيرهــم  الْمُحْسِــنيِنَ{)130(،  نَجْــزِي 
الأنبيــاء الذيــن خاطبهــم الله تعالــى بأســمائهم. 
أمــا فيمــا يخــصُّ النبــي الأكــرم k فقــد نــاداه 
باللقــب الــدال علــى تعظيمــه وتكريمــه، فقــال 
ــنَ  ــكَ الَّذِيْ سُــوْلُ لَا يَحْزُنْ ــا الرَّ هَ ــا أَيُّ تعالــى: }يَ
ـا  يُسَــارِعُوْنَ فيِ الْكُفْــرِ مِــنَ الَّذِيْــنَ قَالُــوا آمَنّـَ
بأَِفْوَاهِهِــمْ وَلَــمْ تُؤْمِــنْ قُلُوْبُهُــمْ وَمِــنَ الَّذِيْــنَ 
لقَِــوْمٍ  اعُوْنَ  سَــمَّ للِْكَــذِبِ  اعُوْنَ  سَــمَّ هَــادُوا 
ــولُ  سُ ــا الرَّ هَ ــا أَيُّ ــه: } يَ ــنَ{)131(، وقول آخَريِْ
ــلْ  ــمْ تَفْعَ ــكَ وَإنِْ لَ ــنْ رَبِّ ــكَ مِ ــزِلَ إلَِيْ ــا أُن ــغْ مَ بَلِّ
ــاسِ  غْــتَ رِسَــالَتَهُ وَاللهُ يَعْصِمُــكَ مِــنْ النَّ فَمَــا بَلَّ
الرســالة  بصفــة  النــداء  فاســتهلَّ   ،)132(}
ــه تعالــى خاطبــه بصفــة  تنويهــا بفضلــه، كمــا أنَّ
هَــا النَّبـِـيُّ حَسْــبُكَ  النبــوة، بقولــه تعالــى: }يَــا أَيُّ
بَعَــكَ مِــنَ الْمُؤْمِنيِــنَ{)133(، وقولــه  اللهُ وَمَــنِ اتَّ
ضِ الْمُؤْمِنيِــنَ  هَــا النَّبـِـيُّ حَــرِّ : }يَــا أَيُّ جــلَّ وعــزَّ
عَلَــى الْقِتَــالِ إنِْ يَكُــنْ مِنْكُــمْ عِشْــرُونَ صَابِــرُونَ 
يَغْلِبُــوا مِائَتَيْــنِ وَإنِْ يَكُــنْ مِنْكُــمْ مِئَــةٌ يَغْلِبُــوا أَلْفًــا 
هُــمْ قَــوْمٌ لَا يَفْقَهُــونَ{ مِــنَ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا بأَِنَّ

هَــا النَّبـِـيُّ قُــلْ  )134(، وقولــه ســبحانه: }يَــا أَيُّ

لمَِــنْ فـِـي أَيْدِيكُــمْ مِــنَ الْأسَْــرَى إنِْ يَعْلَــمِ اللهُ 
ــا أُخِــذَ  فـِـي قُلُوبكُِــمْ خَيْــرًا يُؤْتكُِــمْ خَيْــرًا مِمَّ
رَحِيــمٌ{ غَفُــورٌ  وَاللهُ  لَكُــمْ  وَيَغْفِــرْ  مِنْكُــمْ 

إذا   ،k النبــي  بــه  يتميّــز  مــا  وهــذا   ،)135(

نســتنبط مــن مجمــوع النصــوص المتقدمــة أن 
تعظيمــه وتوقيــره ومعرفــة مكانتــه جــزءٌ مــن 
الديــن، وهــو مــا يظهــره قولــه تعالــى: }إنَّ اللهَ 
ــنَ  ــا الَّذِي هَ ــا أَيُّ ــيِّ يَ ــى النَّبِ ــونَ عَلَ ــهُ يُصَلُّ وَمَاَئكَِتَ
مُوا تَسْــلِيمًا{)136(،  ــوا عَلَيْــهِ وَسَــلِّ آَمَنـُـوا صَلُّ
إذ جعــل تعالــى ســامه علــى نبيــه فرضــا فيمــا 
هــو فــرض، فجعــل صحــة صــاة المســلم 
ــس  ــا يعك ــو م ــام، وه ــذا الس ــى ه ــة عل متوقف

 .k ــد ــه مُحمَّ ــلّ لحبيب ــزّ وج ــم الله ع تعظي
الَّذِيــنَ  القــرآن:}إنَِّ  يقــول  ذلــك  بعــد 
لَا  أَكْثَرُهُــمْ  الْحُجُــرَاتِ  وَرَاءِ  مِــنْ  يُنَادُونَــكَ 
أمــام  الأدب  إســاءة  أن  أي  يَعْقِلُــونَ{)137(، 
أعظــم شــخصية عرفهــا الكــون دليــل عــدم 
في  عقولكــم  تســتعملوا  ان  فينبغــي   العقــل، 
ــة  ــات المتقدم ــول الله k، فالآي ــة رس مخاطب
المحــاورة  أدب  المســلمين  تعليــم  مقــام  في 
والتخاطــب مــع النبــي الأكــرم k)138(، وإنَّ 
مراعــاة حرمتــه والتــزام أعلــى درجــات الأدب 
في التعاطــي معــه يحتــاج إلــى التســليم المطلــق 
تعالــى  الله  عــدَّ  إذ  الكريــم،  القــرآن  لتعاليــم 
الله  رســول  عنــد  أصواتهــم  يغضــون  الذيــن 
اتقيــاءُ  بأنهــم  القــرآني  الأدب  ويراعــون   k
القلــوب، وجديــرون بالمغفــرة، وفي الســياق 
ــى في  ــا حت ــلَّ وع ــاري ج ــظ ان الب ــه ناح نفس
ــبعة  ــة مش ــه إلاّ بلغ ــم يعاتب ــي k ل ــه للنب عتاب
العفــو  عبــارات  تســبقها  والليــن،  بالرفــق 
ــا  ــى: }عَفَ ــه تعال ــا في قول ــه، كم ــرة عن والمغف
لَــكَ  يَتَبَيَّــنَ  لَهُــمْ حَتَّــى  أَذِنْــتَ  عَنـْـكَ لـِـمَ  اللهُ 
الَّذِيــنَ صَدَقُــوا وَتَعْلَــمَ الْكَاذِبيِــنَ{)139(، ولله 
ــه أراد  ــاء، لكن ــا يش ــاء بم ــن يش ــب م ان يخاط
ــة بــأن رســول الله لا يخاطــب إلا  إفهــام الأمَّ
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والاحتــرام.  الأدب  درجــات  اعلــى  بالتــزام 
رابعا: تقديم الصدقة عند مناجاته )ص(:

تعالــى  الله  أراد  التــي  الأخــرى  الآداب  مــن   
ــة  ــم الصدق ــي k تقدي بهــا إظهــار عظمــة النب
ــنَ  ــا الَّذِي هَ ــا أَيُّ ــى: }يَ ــال تعال ــه، ق ــل مناجات قب
ــدَيْ  ــنَ يَ ــوا بَيْ مُ ــولَ فَقَدِّ سُ ــمُ الرَّ ــوا إذَِا نَاجَيْتُ آمَنُ
ــإنِْ  ــرُ فَ ــرٌ لَكُــمْ وَأَطْهَ ــكَ خَيْ ــةً ذَلِ نَجْوَاكُــمْ صَدَقَ
رَحِيــمٌ{)140(،  غَفُــورٌ  اللهَ  فَــإنَِّ  تَجِــدُوا  لَــمْ 
النبــي  تعظيــم  بذلــك  »أراد  الطبرســي:  قــال 
مــن  مجموعــة  الــرازي  وتنــاول   ،)141(»k
ــة  ــة الكريم ــا الآي ــارت إليه ــي اش ــائل الت المس
عليــه  الرســول  »إعظــام  مقدمتهــا:  في  جــاء 
إذا  الإنســان  فــإن  مناجاتــه  وإعظــام  الســام 
وإن  اســتعظمه،  المشــقة  مــع  الشــيء  وجــد 
وظاهــر  اســتحقره«)142(،  بالســهولة  وجــده 
واجبــا  كان  الصدقــة  تقديــم  أن  يُنبــئُ  الآيــة 
ــمْ  ــإنِْ لَ ــى: }... فَ ــه تعال ــده قول ــا يؤك ــو م وه
تَجِــدُوا فَــإنَِّ اللهَ غَفُــورٌ رَحِيــمٌ{، »فــإن ذلــك لا 

يقــال إلا فيمــا بفقــده يــزول وجوبــه«)143(. 
ــى  ــز عل ــإنَّ التركي ــدم ف ــا تق ــى م ــا عل وتأسيس
 k ــول الله ــخص رس ــري في ش ــب البش الجان
يعــدُّ نظريــة جاهليــة لقولــه تعالــى: }وَمَــا أَنْــتَ 
ـكَ لَمِــنَ الْكَاذِبيِــنَ{ إلِاَّ بَشَــرٌ مِثْلُنـَـا وَإنِْ نَظُنّـُ

الجوانــب  إهمــال  تســتبطن  لأنهــا  )144(؛ 

المقاميــة الروحيــة الأخــرى التــي يمتلكهــا، 
التــي  والاصطفــاء  والرســالة  النبــوة  مثــل 
ــزام أعلــى درجــات  ــى الت توجــب التشــديد عل
ــاءُ  ــتَغَّل حي الأدب في التعامــل معــه حتــى لا يُسْ
ــى بوجــوب التصــدق  ــذا أمــر تعال ــي k ل النب
قبــل مناجاتــه، لينبــه بذلــك علــى أنَّ لــه احكاما 
خاصــةً تتعــدى الجانــب البشــري، فــا يصــح 

ان يناجــى إلا بعــد التطهــر بالصدقــة، وبعــد 
هــذا  نُسِــخَ  المســلمين  علــى  ذلــك  أنْ شــقَّ 
ــى:  ــه تعال ــه بقول ــد مناجات ــدق عن ــم التص حك
نَجْوَاكُــمْ  يَــدَيْ  بَيْــنَ  مُــوا  تُقَدِّ أَنْ  }أَأَشْــفَقْتُمْ 
صَدَقَــاتٍ فَــإذِْ لَــمْ تَفْعَلُــوا وَتَــابَ اللهُ عَلَيْكُــمْ 
اللهَ  وَأَطيِعُــوا  كَاةَ  الــزَّ وَآَتُــوا  ــاَةَ  الصَّ فَأَقِيمُــوا 
وَرَسُــولَهُ وَاللهُ خَبيِــرٌ بمَِــا تَعْمَلُــونَ{)145(، بعــد 
ــف،  ــذا التكلي ــن وراء ه ــة م ــق الحكم ان تحق
ــول  ــم الرس ــوب تعظي ــى وج ــارة إل ــي الاش وه
وعــا  جــلَّ  البــاري  وحــرص   ،k الأكــرم 
علــى إفهــام المؤمنيــن مقــدار منزلتــه عنــده 

.k تعظيمــا وإجــالاً لــه
 

المبحث الثالث
التعظيم الشخصي بالمدح وتعداد 

الصفات السامية
مدخل:

ــل  ــن الفضائ ــه م ــر لنفس ــر أن يذك ــا كان لبش م
والمناقــب مــا يَمْدحُهــا بــه ســواء أكان صادقــا 
ــه في  ــر ل ــك لا أث ــول، لأن ذل ــا يق ــا فيم أم كاذب
ــدرج  ــذات، ين ــى ال ــاءً عل ــه ثن ــي، بوصف المتلق
غالبــا تحــت مفهــوم العجــب والغــرور الــذي 
ــى  ــث عل ــه يبع ــل؛ لأن ــات الرذائ ــن أمه ــو م ه
انــه ينــدرج ضمــن  الاســتعاء والكبِْــرِ، بــل 
ــى  ــرَ إلَِ ــمْ تَ ــى: }أَلَ ــه تعال ــم لقول ــوم الظل مفه
مَــنْ  ــي  يُزَكِّ اللهُ  بَــلِ  أَنْفُسَــهُمْ  ــونَ  يُزَكُّ الَّذِيــنَ 
يَشَــاءُ وَلَا يُظْلَمُــونَ فَتيِــاً{)146(، ممّــا يعنــي 
أنَّ الله تعالــى يزكــي كل مــن جــاز ان يتلبــس 
ــل هــي  ــت الفضائ ــة. ولمــا كان بمفهــوم التزكي
ــا  ــك، ف ــى وســماها بذل ــا الله تعال ــي مدحه الت
قيمــة لفضــل لــم يعرفــه الديــن ولــم يســمه 
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ــى وحــده هــو  ــالله تعال ــه ف ــى فضــاً، وعلي تعال
الــذي يفيــض الفضــل علــى مــن يشــاء مــن 
ــاء  ــن يش ــي م ــذي يزك ــده ال ــو وح ــاده، وه عب
الفضــل  بإعطــاء  عمليــة  تزكيــة  عبــاده  مــن 
وإفاضــة النعمــة، وهــو وحــده مــن يزكــي مــن 
عبــاده تزكيــة قوليــة بذكــر صفــات الجمــال 

والكمــال)147(.
وعلــى هــذا الأســاس اصبحــت مســألة الإطــراء 
والمديــح وذكــر صفــات الجمــال والكمــال 
علــى  يقــوم  قرآنيــا  منهجــا    للأنبيــاء 
اســاس تعــداد محاســنهم والعمــل علــى اعــاء 
الــى  وتحبيبهــم  عنهــم،  والدفــاع  مقاماتهــم 
والمثــل  المثلــى  القــدوة  بوصفهــم  النــاس؛ 
مــن  الآخــرون،  بــه  يحتــذي  الــذي  الأعلــى 
جانــب، ومــن جانــب آخــر »حتــى لا تبطــل 
يعرفــوا  فــا  النــاس  عنــد  الفضائــل  آثــار 
ــدْرَه،  ــوا ق ــه ولا يُعَظِّم ــل فضل ــب الفض لصاح
بــل هــي شــعائر الله  تعالــى وعائمــه وقــد قــال 
ــا  هَ ــمْ شَــعَائرَِ اللهِ فَإنَِّ ــنْ يُعَظِّ ــكَ وَمَ تعالــى: }ذَلِ

الْقُلُــوبِ{«)148(،)149(.   تَقْــوَى  مِــنْ 
ومــن هــذا المنطلــق فقــد أســبغ الله تعالــى علــى 
انبيائــه  مــن صفــات الكمــال مــا يجلــي 
ــم  ــي مكانته ــم، ويعل ــع قدره ــم، ويرف عظمته
لــدى النــاس اجمــع، بهــدف تشــخيص القــدوة 
الكمــال  مراتــب  اعلــى  الــى  وصــل  ممــن 
بهــم، ومــن  الاقتــداء  قادريــن علــى  لنكــون 
الأنبيــاء الذيــن أنالهــم الله تعالــى الحــظ الأوفــر 
ــح، وتعــداد المناقــب هــم: في الاطــراء والمدي

أولا: نــوح )عليــه الســام(  وصفاتــه في القــرآن 
الكريــم: 

ــهُ  قــال تعالــى وهــو يصــف نــوح : }إنَِّ

اعــاء  »وذلــك  شَــكُورً ا{)150(،  عَبْــدًا  كَانَ 
فيمــا    فإنّــه  لدرجــة،  ورفــع  لمرتبتــه 
اســتقبله مــن فنــون البايــا والنوائــب وضــروب 
الرزايــا والمصائــب لــم يرتــض بالصّبــر عليهــا 
وتــرك الجــزع بــل شــكر الله تعالــى علــى أن 
ــا«)151(،  ــه بمثوبته ــه واختصّ ــا وفضّل ــه به أكرم
ــه  ــض صفات ــن بع ــكر م ــة والش ــة العبودي وصف
الكريــم،  القــرآن  في  وردت  التــي  وخصائــه 
عظمتــه  تجلــي  مــا  أوصافــه  مــن  وهنــاك 
بأوصــاف  فقــد وصفــه عــز وجــل  ومقامــه، 
ــه اصطفــاه علــى العالميــن بقولــه }إنَّ  منهــا: أنَّ
وَآَلَ  إبِْرَاهِيــمَ  وَآَلَ  وَنُوحًــا  آَدَمَ  اصْطَفَــى  اللهَ 
عِمْــرَانَ عَلَــى الْعَالَمِيــنَ{)152(،  وعــدّه مــن 
ــا  ــا هَدَيْنَ ــى: }وَنُوحً ــه تعال ــنين في قول المحس
ــوبَ  تِــهِ دَاوُودَ وَسُــلَيْمَانَ وَأَيُّ يَّ مِــنْ قَبْــلُ وَمِــنْ ذُرِّ
ــزِي  ــكَ نَجْ ــارُونَ وَكَذَلِ ــى وَهَ ــفَ وَمُوسَ وَيُوسُ

 .)153 الْمُحْسِــنيِنَ{)
ــه الســام( ومــا اســبغه الله  ــم )علي ــا: ابراهي ثاني

ــه مــن صفــات الكمــال:  تعالــى علي
مــن    ابراهيــم  علــى  تعالــى  الله  اســبغ 
صفــات الجمــال والكمــال بمــا لا مزيــد عليــه، 
ـــهِ  ــا لِّلَّ ــةً قَانتًِ قــال تعالــى: }إنَِّ إبِْرَ اهِيــمَ كَانَ أُمَّ
شَــاكرًِا  الْمُشْــرِ كيِنَ*  مِــنَ  يَــكُ  وَلَــمْ  حَنيِفًــا 
لِأنَْعُمِــهِ اجْتَبَــاهُ وَهَــدَاهُ إلَِــى صِــرَاطٍ مُسْــتَقِيمٍ 
ــهُ فـِـي الْآخَِــرَةِ  نْيَــا حَسَــنَةً وَإنَِّ وَآَتَيْنـَـاهُ فـِـي الدُّ
الأولــى:  فالصفــة  الحِِيــنَ{)154(،  الصَّ لَمِــنَ 
ــه كان وحــده أمــة  ــةً {؛ أي إنَّ أنــه كان }أمَّ
مــن الأمــم لكمالــه في صفــات الخيــر، فمــا 
ــدة  ــي متجس ــا إلا وه ــدة خلقه ــة حمي ــن صف م
بإبراهيــم بأجلــى مصاديقهــا، والصفــة الثانيــة: 
ـــهِ  {، والقانــت هــو القائــم  أنــه كان }قَانتًِــا لِّلَّ
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بمــا أمــره الله تعالــى بــه، والصفــة الثالثــة: كونــه 
}...حَنيِفًــا...{، والحنيــف المائــل إلــى ملــة 
الإســام ميــاً لا يــزول عنــه، والصفــة الرابعــة: 
ــرِ كيِنَ{  ــنَ الْمُشْ ــكُ مِ ــمْ يَ ــى: } وَلَ ــه تعال قول
الصغــر  الموحديــن في  مــن  أنــه كان  بمعنــى 
والكبــر، ويؤيــد ذلــك قولــه لمــن حاجــه في ربه: 
ــي وَيُمِيــتُ  ــذِي يُحْيِ ــيَ الَّ ــمُ رَبِّ ــالَ إبِْرَاهِي }إذِْ قَ
ــاكرًِا  ــه كان }شَ {)155( والصفــة الخامســة، ان
لِأنَْعُمِــهِ { أي انــه كان شــاكراً لجميــع نعــم الله 
إن كانــت قليلــة أو كثيــرة، والصفــة السادســة: 
قولــه: }... اجْتَبَــاهُ ...{، والإجتبــاء يعنــي 
ــوة،  ــاه للنب ــه واصطف ــه من بَ ــرب)156(، أي قرَّ الق
لقولــه تعالــى: }إنَِّ اللهَ اصْطَفَــى آدَمَ وَنُوحــا 
وَآلَ إبِْرَاهِيــمَ وَآلَ عِمْــرَانَ عَلَــى العَالَمِيــنَ{

)157(، والصفــة الســابعة: قولــه تعالــى: }... 

في  أي   ،}... مُسْــتَقِيمٍ  صِــرَاطٍ  إلَِــى  وَهَــدَاهُ 
الدعــوة إلــى الله والترغيــب في الديــن الحــق 
والتنفيــر عــن الديــن الباطــل، والصفــة الثامنــة: 
 ... حَسَــنَةً  نْيَــا  الدُّ فـِـي  وَآَتَيْنـَـاهُ   ...{ قولــه: 
{، يعنــي الذكــر الحســن الــذي طلبــه بقولــه: 
ــنَ{ ــي الْآخَِريِ ــانَ صِــدْقٍ فِ ــي لسَِ ــلْ لِ }وَاجْعَ

)158(، »أي ثنــاءً حســنا لأن اللســان آلتــه«)159(، 

فقــد حبَّبَــهُ تعالــى إلــى النــاس كافــة، فــكل أهــل 
ــلمين  ــد المس ــيما عن ــه، لا س ــرون ب ــان يق الأدي
قريــش  كفــار  وأمــا  والنصــارى،  واليهــود 
بــه)160(،  العــرب فــا فخــر لهــم إلا  وســائر 
ــرَةِ  ــي الْآخَِ ــهُ فِ ــه: }وَإنَِّ ــعة  قول ــة التاس والصف
أن  طلــب  ممــن  أي  الحِِيــنَ{،  الصَّ لَمِــنَ 
يكــون معهــم في دعائــه الــذي حــكاه القــرآن 
وأَلْحِقْنـِـي  حُكْمــا  لـِـي  هَــبْ  }رَبِّ  بقولــه: 
الحِِيــنَ{ فاســتجاب الله دعوتــه وقــال:  باِلصَّ

الحِِيــنَ{ تنبيهــا  ــهُ فـِـي الْآخَِــرَةِ لَمِــنَ الصَّ }وَإنَِّ
ــاءه)161(. ــاب دع ــى أج ــه تعال ــى أن عل

ثالثــا: اســماعيل  وصفاتــه التــي عــرف 
بهــا في القــرآن الكريــم: 

أمــا اســماعيل  فقــد وصفــه تعالــى بأربــع 
مــن صفاتــه البــارزة في قولــه: }وَاذْكُــرْ فـِـى 
الْوَعْــدِ  صَــادِقَ  كَانَ  ــهُ  إنَِّ إسِْــمَاعِيلَ  الْكتَِــابِ 
ــوةِ   لَ ــهُ باِلصَّ ــرُ أَهْلَ ــا  وَكَانَ يَأْمُ بيِّ وَكَانَ رَسُــولاً نَّ
مَرْضِيّــا{)162(،  رَبِّــهِ  عِنــدَ  وَكَانَ  كَــوةِ  وَالزَّ
صَــادِقَ  كَانَ  ــهُ  إنَِّ  { الصفــات  هــذه  فــأول 
بــه  وفى  بشــيء  وعــد  إذا  ــه  إنَّ أي   } الْوَعْــدِ 
ولــم يخلــف، فوصفــه تعالــى بهــذا الخلــق 
الشــريف؛ لأنــه المشــهور والموصــوف بــه، 
مصاديــق  وأجلــى  غيــره،  مــن  تعهــد  لــم  إذ 
الذبــح،  علــى  الصبــر  وّعْــدُ  بالعهــد  الوفــاء 
اللهُ  شَــاءَ  إنِْ  تعالى:}سَــتَجِدُنيِ  قولــه  في 
ولــم  بوعــده  فــوفى  ابرِيِــنَ{)163(،  الصَّ مِــنَ 
يخلــف)164(، »ومــن وفى بوعده في تســليم نفســه 
للذبــح فــإن ذلــك مــن أعظــم الأدلة علــى عظيم 
صدقــه في وعــده«)165( وثانيهــا، قولــه: } وَكَانَ 
بيِّــا {، وهــو مــا يؤكــد ارتباطــه بــالله  رَسُــولاً نَّ
ــه  ــهِ، وثالثهــا، قول تعالــى كونــه مرســل مــن قِبَلِ
كَــوةِ  لَــوةِ  وَالزَّ تعالــى: }وَكَانَ يَأْمُــرُ أَهْلَــهُ باِلصَّ
{ وهــذا يعنــي أن المرحلــة الأولــى مــن تبليــغ 
الرســالة هــي الشــروع بتبليــغ الأهــل، نظيــر مــا 
فعلــه رســول الله k بدعوتــه زوجتــه خديجــة 
ــرْ  ــى: }وَأْمُ ــال تعال ــي ، ق ــن عمــه عل واب
عَلَيْهَــا...{)166(،  وَاصْطَبـِـرْ  ــاَةِ  باِلصَّ أَهْلَــكَ 
بقولــه  الأقربيــن،  عشــيرته  بإنــذار  أمــره  ثــم 
ــنَ{)167(،  ــيرَتَكَ الْأقَْرَبيِ ــذِرْ عَشِ ــى: }وَأَنْ تعال
رَبِّــهِ  عِنــدَ  }وَكَانَ  تعالــى:  قولــه  ورابعهــا: 
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ــد  ــه ق ــى إن ــير إل ــف يش ــو وص ــا{، وه مَرْضِيّ
حــاز رضــى الله تعالــى في كل اعمالــه، »وهــو في 
نهايــة المــدح لأن المرضــي عنــد الله هــو الفائــز 

في كل طاعاتــه بأعلــى الدرجــات«)168(. 
إلــى  الاضافــة  وشــرف    داود  رابعــا: 

الإلهيــة: الــذات 
ــن  ــة م ــة عالي ــعر بمرتب ــي تش ــات الت ــن الصف م
مراتــب الاعظــام مــا اســبغه الله تعالــى علــى 
عَبْدَنَــا  }وَاذْكُــرْ   بقولــه:    داود  عبــده 
فخصــه  ابٌ{)169(،  أَوَّ ــهُ  إنَِّ الْأيَْــدِ  ذَا  دَاوُودَ 
بشــرف الإضافــة إلــى نفســه، إذ وصفــه بقولــه: 
ــة قمــة لا يصــل إلــى  ــة العبودي ــا(، ومرتب )عبدن
ــاني  ــود الإنس ــة الوج ــي غاي ــيء، فه ــأوها ش ش
ــا  ــى:  } وَمَ ــه تعال ــا في قول ــا، كم ــذه الدني في ه
نْــسَ إلِاَّ ليَِعْبُــدُونِ{)170(،  خَلَقْــتُ الْجِــنَّ وَالْإِ
 ، والأنبيــاء  الرســل  جميــع  أُرسِــلَ  وبهــا 
فكانــوا أولــى النــاس بتحملهــا، لــذا خصّهم الله 
تعالــى بهــا، ووصفهــم بأنهــم عبيــده، وأكرمهــم 
ــن  ــزَّ م ــه ع ــا في قول ــه، كم ــة إلي ــرف الاضاف بش
وَإسِْــحَاقَ  إبْرَاهِيــمَ  عِبَادَنَــا  }وَاذْكُــرْ  قائــل: 
: }إنِْ  ــلَّ ــزَّ وج ــه ع ــوبَ{)171(، وفي قول وَيَعْقُ
وقولــه  عَلَيْــهِ{)172(،  أَنْعَمْنـَـا  عَبْــدٌ  إلِاَّ  هُــوَ 
ــى  ــانَ عَلَ لَ الْفُرْقَ ــزَّ ــذِي نَ ــارَكَ الَّ ــبحانه: }تَبَ س
عَبْــدِهِ{)173(، ومــا إلــى ذلــك مــن الآيــات التــي 
تشــرف الأنبيــاء  بنســبتهم إلــى الله تعالــى.

ــى  ــى عل ــبغها الله تعل ــي اس ــات الت ــأول الصف ف
داوود  هــي صفــة العبوديــة التــي اســتحق 
بهــا ان يكــون نبيــا فقــال عنــه: }عَبْدَنَــا دَاوُودَ 
{ ، ثــم بعــد ذلــك وصفــه بــــ : } ذَا الْأيَْــدِ 
ــدِ: القــوة، فــكان »ذا قــوة في تســبيحه  {، والأيْ
تعالــى يســبح ويســبح معه الجبــال والطيــر، وذا 

قــوة في ملكــه وذا قــوة في علمــه وذا قــوة وبطــش 
ــا  ــك كم ــوت المل ــل جال ــد قت ــروب وق في الح
قصــه الله في ســورة البقــرة«)174(، ثــم قــال عنــه: 
ابٌ {، والأواب اســم مبالغــة مــن  ــهُ أَوَّ } إنَِّ
كثــرة  بــه  والمــراد  الرجــوع،  بمعنــى  الأوب 
رجوعــه إلــى ربــه)175(، وهــي تــدل علــى عظمــة 

. مقــام داوود
)عليــه  أيــوب  صبــر  علــى  الثنــاء  خامســا: 

الكريــم: القــرآن  في  الســام( 
قــد يبتلــي الله تعالــى بعــض أنبيائــه ليوفيهــم 
درجاتهــم،  مــن  وليرفــع  الصابريــن،  أجــور 
ويعلــي  مكانتهــم، فيَعْظُــمَ شــأنهم بيــن النــاس، 
G، مســيرة  ولهــذا نجــد أنَّ مســيرة الأنبيــاء 
ــةٌ  ــقٌ مليئ ــلكوه طري ــذي س ــق ال ــاقة، والطري ش
ــم:  ــن القي ــا اب ــال عنه ــات، ق ــابِ والعقب بالصع
ــه  ــاح لأجل ــه آدم، ون ــب في ــقٌ تعِ ــق طري »الطري
وأُضْجــع  الخليــل،  النــار  في  ورُمــي  نــوح، 
بثمــن  يوســف  وبيــع  إســماعيل،  للذبــح 
بخــس ولبــث في الســجن بضــع ســنين، ونُشــر 
الحصــور  الســيد  وذُبــح  زكريــا،  بالمنشــار 
علــى  وزاد  أيــوب،  الضــرَّ  وقاســى  يحيــى، 
الوحــش  مــع  وســار  داود،  بــكاء  المقــدار 
ــد  ــواع الأذى محم ــر وأن ــج الفق ــى، وعال عيس
ــل في  ــرب المث ــوا مض ــى اصبح k«)176(، حت
الصبــر علــى مــا انتابهــم مــن الشــرور والبايــا، 
ــره،  ــى علــى صب ــاء الله تعال ــال ثن ــذي ن لكــن ال
 ، وصــار مثــالاً يُحْتــذى بــه نبيُّــهُ أيــوب
ــراً  ــاهُ صَابِ ــا وَجَدْنَ ــى: }إنَِّ ــه تعال ــال عن ــد ق فق
ابٌ{)177(، ومعلــوم لــدى  ــهُ أَوَّ عْــمَ الْعَبْــدُ إنَِّ نِّ
افعــال  مــن  )نعــمَ(  الفعــل  أنّ  اللغــة  أهــل 
المــدح، وعليــه فــإنَّ »هــذه الآيــة تبيــن أولا: 
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علــو مقــام أيــوب عنــد البــاري عــز وجــل، 
وذلــك مــن خــال كلمــة )عبدنــا(، وثانيــا: 
فإنهــا تشــير بصــورة خفيــة إلــى الابتــاءات 
الشــديدة التــي لا تطــاق، وإلــى الألــم والعــذاب 

.)178(» أيــوب  مــسَّ  الــذي 
ــام( في  ــه الس ــى 0علي ــب موس ــا: مواه سادس

ــم:  ــرآن الكري الق
كتابــه  في   : موســى  تعالــى  الله  وصــف 
ــهُ كَانَ مُخْلَصًــا وَكَانَ  ــه: }إنَِّ ــم فقــال عن الكري
الطُّــورِ  جَانـِـبِ  مِــنْ  وَنَادَيْنـَـاهُ  بيِّــا   نَّ رَسُــولاً 
ــا  ــنْ رَحْمَتنَِ ــهُ مِ ــا لَ ــا وَوَهَبْنَ ــاهُ نَجِيًّ بْنَ الْأيَْمَــنِ وَقَرَّ
الآيــة  فأشــارت   ،)179(} نَبيًِّــا  هَــارُونَ  أَخَــاهُ 
إلــى خمســة مواهــبَ أعطيــت لموســى )عليــه 
الســام(، أولهــا: إنه وصــل في طاعتــه وعبوديته 
مُخْلَصًــا{،  كَانَ  ــهُ  }إنَِّ إنــه  حــد  إلــى  لله 
فــا  لنفســه  الله  أخلصــه  الــذي  والمُخْلَــصُ 
ــذا  ــي ان ه ــا يعن ــه، مم ــى في ــره تعال ــب لغي نصي
المرتبطــة  الســامية  المقامــات  مــن  المقــام 
مقامــات  أعلــى  وهــو  الإلهــي،  بالضمــان 
رَسُــولاً  }وَكَانَ  وثانيهــا:  العبوديــة«)180(، 
بيِّــا{ »هنــا إشــارة إلــى علــو مقــام ورفعــة  نَّ
شــأن هــذا النبــي العظيــم، لأن هــذه اللفظــة 
في الأصــل مأخــوذة مــن )النَبْــوَة( علــى وزن 
)نَغْمَــة( وتعنــي رفعــة المقــام وعلــوه«)181(، 
ــورِ  ــبِ الطُّ ــاهُ مِــنْ جَانِ وثالثهــا: قولــه: }وَنَادَيْنَ
الْأيَْمَــنِ{  فــكان ذلــك أعظــم وســام ينالــه 
موســى  وهــو يســمع نــداء ربــه  في حمــل 
رســالته، فــإن هــذا النــداء يعــدُّ موهبــة عظمــى، 
والتكلــم موهبــة أخــرى، إذ أنهمــا يكشــفان 
عــن حالــة مــن التميُّــز التــي أشــار إليهــا القــرآن 
ـاسِ  ــي اصْطَفَيْتُــكَ عَلَــى النّـَ إنِِّ  ...{ بقولــه: 

برِسَِــالَاتيِ وَبكَِاَمِــي فَخُــذْ مَــا آَتَيْتُــكَ وَكُــنْ 
قولــه:  ورابعهمــا:  ــاكرِيِنَ{)182(،  الشَّ مِــنَ 
ــاه مــن  ــاه قربن ــا...{، »معن ــاهُ نَجِيًّ بْنَ }... وَقَرَّ
ــاه بالحصــول  ــذي شــرفناه وعظمن الموضــع ال
فيــه ليســمع كامــه تعالــى«)183(، ومعنــى ذلــك 
أن الله تعالــى أنالــه مــا لا ســبيل لغيــره إليــه)184(، 
ــا لَــهُ  وخامــس تلــك المواهــب قولــه: }وَوَهَبْنَ
ــا{، اشــارة الــى  ــا أَخَــاهُ هَــارُونَ نَبيًِّ مِــنْ رَحْمَتنَِ
ــلْ  ــال: }وَاجْعَ ــاءه إذ ق ــاب دع ــى اج ــه تعال ان
لـِـي وَزِيــرًا مِــنْ أَهْلِــي هَــارُونَ أَخِــي  اشْــدُدْ 
أَمْــريِ{)185(،)186(،  بـِـهِ أَزْرِي  وَأَشْــركِْهُ فـِـي 
تَــه لا  ومعنــى ذلــك ان الله إنمــا وهــب لــه نبوَّ

وأخوتــه)187(. شــخصه 
وزكريــا  ليحيــى  البــارزة  الصفــات  ســابعا: 

الكريــم:  القــرآن  في  الســام(   )عليهمــا 
والاطــراء  المديــح  بصيغــة  تعالــى  الله  ذكــر 
بعضــا مــن صفــات يحيــى وزكريا)عليهمــا 
كَانُــوا  هُــمْ  }إنَِّ عنهمــا:  فقــال  الســام(، 
رَ غَبًــا  وَيَدْعُونَنـَـا  الْخَيْــرَ اتِ  فـِـي  يُسَــارِ عُونَ  
فقــد  خَاشِــعِينَ{)188(،  لَنـَـا  وَكَانُــوا  وَرَ هَبًــا 
أشــار تعالــى إلــى ثــاث صفــات مــن الصفــات 
البــارزة لهــذه الأســرة، فالصفــة الاولــى، قولــه: 
هُــمْ كَانُــوا يُسَــارِ عُونَ  فـِـي الْخَيْــرَ اتِ...{،  }إنَِّ
»والمســارعة في طاعــة الله تعالــى مــن أكبــر مــا 
حــرص  علــى  يــدل  لأنــه  بــه  المــرء  يمــدح 
عظيــم علــى الطاعــة«)189(، والصفــة الثانيــة، 
أي    ،} وَرَ هَبًــا  رَ غَبًــا  }وَيَدْعُونَنـَـا  قولــه: 
»إنَّهــم ضمــوا إلــى فعــل الطاعــات والمســارعة 
ــى  ــى الله تعال ــن: أحدهمــا: الفــزع إل فيهــا أمري
الرغبــة في ثوابــه والرهبــة في عقابــه،  لمــكان 
الثابتــة في  المخافــة  الخشــوع وهــو  والثــاني: 
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القلــب«)190(، وهــي الصفــة الثالثــة في قولــه: 
خَاشِــعِينَ{. لَنـَـا  }...وَكَانُــوا 

  زكريــا  المائكــة  ــرتْ  بشَّ أن  وبعــد 
بمولــود اســمه يحيــى لــم يكتفــوا بذلــك حتــى 
ذكــروا لــه خمســا مــن صفــات ذلــك المولــود، 
ــنَ  ــةٍ مِّ ــا بكَِلِمَ قً ــه: }مُصَدِّ ــى بقول ضمنهــا تعال
ــنَ  الحِِي ــنَ الصَّ ــا مِّ ــوراً وَنَبيًِّ ــيِّداً وَحَصُ ــهِ وَسَ ـ اللَّ
قًــا بكَِلِمَــةٍ  {، فالصفــة الأولــى: قولــه: }مُصَدِّ
ـــهِ...{، وكلمــة الله هنــا تعني المســيح،  ــنَ اللَّ مِّ
وهــو مــا عليــه أكثــر المفســرين، لقولــه تعالــى: 
مَــا الْمَسِــيحُ عِيسَــى ابْــنُ مَرْيَــمَ رَسُــولُ  }إنَِّ
ــى  ــمَ{)191(، بمعن ــى مَرْيَ ــا إلَِ ــهُ أَلْقَاهَ اللهِ وَكَلِمَتُ
ــذا  ــد أزره به ــيح ويش ــيد المس ــن بالس ــه يؤم ان
الإيمــان)192(،  والصفــة الثانيــة: } وَسَــيِّداً{، 
ــه ســيكون علــى مســتوى رفيــع مــن العلــم  أي إنَّ
والعمــل مــا يســود بــه النــاس اجمــع، لأن ســيد 
ــو  ــم، وه ــواد الأعظ ــك الس ــى مال ــوم »بمعن الق
ــه«)193(،  ــه لمالك ــذي يجــب طاعت الشــخص ال
ثــم قالــت الآيــة }وَحَصُــوراً { وهــي الصفــة 
الــذي يضــع نفســه  الثالثــة مــن صفاتــه، أي 
مــع  النســاء  يأتــي  المحاصــرة،  ولا  موضــع 
القــدرة عليهــن)194(، في اشــارة واضحــة إلــى 

ــية. ــة النفس ــد والعف ــات الزه ــى درج أعل
ولمــا اجتمعــت تلــك الخصائــص والصفــات 
وقولــه:  في  النبــوة،  جــاءت  الحميــدة 
ــاءت  ــة، »وج ــة الرابع ــي الصف ــا{، وه }وَنَبيًِّ
علــى  لدلالــة  النكــرة  بصيغــة  الكلمــة  هــذه 
العظمــة«)195(، التــي هــي محــل بحثنــا، أمــا 
ــي  ــه فه ــن صفات ــرة م ــة والأخي ــة الخامس الصف
ــه مــن  الحِِيــنَ{، أي إنَّ ــنَ الصَّ أنــه كان: }مِّ
أن )مــن( في  يعنــي  الصالحيــن، وهــذا  أولاد 

الآيــة الكريمــة للتبعيــض، أو يكــون المعنــى 
»أنــه خيــر كمــا يقــال في الرجــل الخيــر أنــه 
ــان  ــاءت لبي ــن( ج ــن«)196(، و )م ــن الصالحي م

الكريمــة. الصفــة في الآيــة 
ولــم يقــف القــرآن الكريــم عنــد هــذا الحــد في 
مدحــة يحيــى  واظهــار كمالاتــه الروحيــة 
للآخريــن،  نبراســا  تشــكل  التــي  والعلميــة 
ــى  ــون، إنمــا أشــار إل ــه الضال ــدي ب ــاراً يهت ومن
ــاه،  ــى إيّ ثمــان مواهــب أخــرى منحهــا الله تعال
كمــا في قولــه تعالــى: }يَــا يَحْيَــى خُــذِ الْكتَِــابَ 
ــا  ــنْ لَدُنَّ ــا مِ ــا  وَحَنَانً ــمَ صَبيًِّ ــاهُ الْحُكْ ةٍ وَآَتَيْنَ ــوَّ بقُِ
يَكُــنْ  وَلَــمْ  بوَِالدَِيْــهِ  ا  وَبَــرًّ تَقِيًّــا   وَكَانَ  وَزَكَاةً 
ــا{)197( »ولمــا كان جامعــا لــكل  ــارًا عَصِيًّ جَبَّ
هــذه الصفــات البــارزة، والأوســمة الكبيــرة، 
ثاثــة  في  عليــه  ســلم  قــد  ســبحانه  الله  فــإن 
مواطــن، عنــد ولادتــه، وعنــد موتــه، وعنــد 
ــهِ  ــامٌ عَلَيْـ ــى: }وَسَلَـ ــه تعال ــو قول ــره، وه حش
يــَـوْمَ وُلـِــدَ وَيَـــوْمَ يَمُـــوتُ وَيَـــوْمَ يُبْـــعَثُ حَيـًّا{

.)199(،)198(

ــام(   ــه الس ــى )علي ــزة ولادة عيس ــا: معج ثامن
ــرة: ــا والآخ ــه في الدني ووجاهت

  تُعــدُّ ولادة المســيح عيســى بــن مريــم
مــن أعجــب الآيــات التــي شــهدتها البشــرية 
ــم  ث القــرآن الكري علــى الاطــاق، وقــد تحــدَّ
امــه  احــوال  وعــن  ولادتــه،  تفاصيــل  عــن 
واحــوال ولادتهــا، واشــاد بمعجزاتــه الدالــة 
ــن  ــن بي ــريف، وكان م ــه الش ــة مقام ــى عظم عل
في  كمــا  ولادتــه،  معجــزة  المعجــزات  تلــك 
قولــه تعالــى: }إذِْ قَالَــتِ الْمَاَئكَِــةُ يَــا مَرْيَــمُ إنَِّ 
ــهُ اسْــمُهُ الْمَسِــيحُ عِيسَــى  ــةٍ مِنْ ــرُكِ بكَِلِمَ اللهَ يُبَشِّ
ــنَ  ــرَةِ وَمِ ــا وَالْآخَِ نْيَ ــي الدُّ ــا فِ ــمَ وَجِيهً ــنُ مَرْيَ ابْ
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ــاً  ــدِ وَكَهْ ــي الْمَهْ ــاسَ فِ ــمُ النَّ ــنَ  وَيُكَلِّ بيِ الْمُقَرَّ
ــا وصفــت هــذه  ــنَ{)200(، وهن الحِِي ــنَ الصَّ وَمِ
  مريــم  بــن  عيســى  الكريمــة  الآيــات 
وعظمــة  شــأنه،  علــوِّ  عــن  تُنبْــئُ  بأوصــاف 
ذاتــه، ووجاهتــه في الدنيــا والآخــرة، فالوصــف 
وصــفٌ  وهــو  الله(،  مــن  )كلمــةٌ  أنــه  الأول: 
ورد في القــرآن الكريــم بموضعيــن أخرييــن، 
ــوا  ــابِ لَا تَغْلُ ــلَ الْكتَِ ــا أَهْ ــى: }يَ ــه تعال في قول
الْحَــقَّ  إلِاَّ  اللهِ  عَلَــى  تَقُولُــوا  وَلَا  دِينكُِــمْ  فـِـي 
مَــا الْمَسِــيحُ عِيسَــى ابْــنُ مَرْيَــمَ رَسُــولُ اللهِ  إنَِّ
ــمَ وَرُوحٌ{)201(، وفي  ــى مَرْيَ ــا إلَِ ــهُ أَلْقَاهَ وَكَلِمَتُ
ــمٌ  ــوَ قَائِ ــةُ وَهُ ــهُ الْمَاَئكَِ ــى: }فَنَادَتْ ــه تعال قول
ــرُكَ بيَِحْيَــى  ــي فـِـي الْمِحْــرَابِ أَنَّ اللهَ يُبَشِّ يُصَلِّ
قًــا بكَِلِمَــةٍ مِــنَ اللهِ{)202(، أي مصدقــا  مُصَدِّ
بعيســى بــن مريــم )203(، ولفــظ )الكلمــة( 
ورد كثيــراً في القــرآن الكريــم، وهــو كنايــة عــن 
ــيح  ــا كان المس ــة، »ولم ــات الله العظيم مخلوق
ســمي  فقــد  العظيمــة  الله  مخلوقــات  أحــد 
بالكلمــة«)204(، وهــي بشــارة عظيمــة لمريــم 
ــام هــذه البشــارة  ــا الســام(، »ومــن تم )عليه
أنــه يكلــم النــاس في المهــد فيكــون تكليمــه 
آيــة مــن آيــات الله ورحمــة منــه بأمــه وبالخلــق 
ــة  ــي الصف ــا«)205(، وه ــم كه ــك يكلمه وكذل
الثانيــة مــن صفاتــه الدالــة علــى صدقــه وعلــى 

نبوتــه وعلــو شــأنه في النشــأتين. 
نْيَــا  ــه كان: }وَجِيهًــا فـِـي الدُّ كمــا وصفــه أنَّ
وَالْآخِــرَ ةِ وَمِــنَ الْمُقَرَّ بيِــنَ{)206(، فقــد شــرعت 
الآيــة ببيــان الصفــة الثالثــة والرابعــة مــن صفات 
عيســى)عليه الســام( ، فقالــت: }وَجِيهًــا فـِـي 
»ذو  الوجيــه:  ومعنــى  وَالْآخِــرَ ةِ...{  نْيَــا  الدُّ
الجــاه والشــرف والقــدر، يقــال: وجــه الرجــل، 

يوجــه وجاهــة هــو وجيــه، إذا صــارت لــه منزلــة 
وهــو  والســلطان«)207(،  النــاس  عنــد  رفيعــة 
وصــفٌ وَصَــفَ الله تعالــى بــه موســى  مــن 
هَــا الَّذِيــنَ آَمَنُــوا لَا تَكُونُــوا  قبــل، إذ قال:}يَــا أَيُّ
ــا قَالُــوا وَكَانَ  أَهُ اللهُ مِمَّ كَالَّذِيــنَ آَذَوْا مُوسَــى فَبَــرَّ
عِنْــدَ اللهِ وَجِيهًــا{)208(، والصفــة الرابعــة قوله: 
»أنــه  ذلــك  ومعنــى  الْمُقَرَّ بيِــنَ{،  وَمِــنَ   {
تعالــى جعــل ذلــك كالمــدح العظيــم للمائكــة 
فألحقــه بمثــل منزلتهــم ودرجتهــم بواســطة 

هــذه الصفــة«)209(.
تاســعا: عظمــة النبــي الخاتــم محمــد )ص( في 

القــرآن الكريــم:
لمــا اقتضــت الحكمــة الإلهيــة ان تكــون صفــوة 
البشــر هــم الأنبيــاء  جعــل الله تعالــى مــن 
تلــك الصفــوة صفوتهــا وهــم أولــو العــزم، 
 ،k ومــن صفــوة الصفــوة ســيدهم محمــد
فجمــع فيــه كل صفــات الجمــال والكمــال، 
حتــى تحلــى بعظيم الشمائـــل والخِصــال، فمن 
تلــك الصفــات التــي تحلــى بهــا: صفــة الرحمــة 
إلِاَّ  أَرْسَــلْنَاكَ  تعالى:}وَمَــا  بقولــه  والرأفــة، 
ــم  ــنَ{)210(، وهــي قمــة التعظي ــةً للِْعَالَمِي رَحْمَ
بالرحمانيــة،   k يوصــف  ان  والاطــراء 
التــي وصــف الله تعالــى نفســه بهــا، ثــم وُصِــفَ 
ــنَ  بالرحيميــة، إذ قــال تعالــى فيــه: } باِلْمُؤْمِنيِ
رَءُوفٌ رَحِيــمٌ{)211(، ليشــهد تعالــى بعِظــم 
كتابــه  الرحمــة ويجعلهــا محفوظــة في  هــذه 

ــن. ــوم الدي ــى ي ــم إل العظي
ومــن الجوانــب الدالــة علــى وجــوب تعظيمــه 
ــة واحــدة بســتة  أيضــا ان الله تعالــى وصفــه بآي
ــا  ــيُّ إنَِّ ــا النَّبِ هَ ــا أَيُّ ــى: }يَ ــه تعال ــماء، في قول اس
ــراً وَنَذِيــراً وَدَاعِيــا إلَِــى  أَرْسَــلْناَكَ شَــاهِداً وَمُبَشِّ
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وهــذه  مُنيِــراً{)212(،  وَسِــرَاجا  بإِذِْنـِـهِ  اللهِ 
الأوصــاف البــارزة وهــي الشــهادة، والبشــارة، 
ــول الله  ــه رس ــع ب ــا يتمت ــم م ــن أه ــذار، م والان
k، إذ تعــدُّ »مقدمــة لمــا ورد في الآيــة التــي 
ــة التاليــة خمســة أوامــر مهمــة  بعدهــا، وفي الآي
ــمات  ــن س ــدف م ــة اله ــة بمثاب ــي في الحقيق ه
النبــي المذكــورة آنفــا، وتشــكل أمريــن في طاعة 
ــة أوامــر منهــا في  ــره، وثاث الله وتســبيحه وتقدي
ــه،  ــم مقام ــه وتعظي ــاع عن طاعــة  رســوله والدف
وَرَسُــولهِِ  بـِـاللهِ  }لتُِؤْمِنـُـوا  الآيــة:  تقــول  إذ 
ــرُوهُ{«)213(،)214(، أي تعظمــوه  رُوهُ وَتُوَقِّ وَتُعَــزِّ
ــه  ــت ل ــا كان ــه، كم ــوا بحقوق ــوه، وتقوم وتجل
والتعزيــر:  رقابكــم)215(،  في  العظيمــة  المنــة 
»النصــر، والتوقيــر: التعظيــم كمــا قــال تعالــى: 
ــهِ وَقَــارًا{«)216(،)217(،  }مَــا لَكُــمْ لَا تَرْجُونَ للَِّ
ــزم  ــه، وأل ــره واعظام ــى توقي ــب تعال ــد أوج فق

ــك.  ــة بذل ــلمين كاف المس
ــاري جــلَّ  وفي مطلــع ســورة النجــم كشــف الب
وعــا عــن مــدى قربــه منــه k، فقــال مقســما 
مَــا ضَــلَّ  }وَالنَّجْــمِ إذَِا هَــوَى  علــى ذلــك: 
ــوَى  ــنِ الْهَ ــقُ عَ ــا يَنْطِ ــوَى وَمَ ــا غَ ــمْ وَمَ صَاحِبُكُ
ــوَى  ــدِيدُ الْقُ ــهُ شَ مَ ــى عَلَّ ــيٌ يُوحَ ــوَ إلِاَّ وَحْ إنِْ هُ
ةٍ فَاسْــتَوَى وَهُــوَ باِلْأفُُــقِ الْأعَْلَــى ثُــمَّ دَنَــا  ذُو مِــرَّ
ــى  ــى فَأَوْحَ ــيْنِ أَوْ أَدْنَ ــابَ قَوْسَ ــكَانَ قَ ــى فَ فَتَدَلَّ
إلَِــى عَبْــدِهِ مَــا أَوْحَــى مَــا زَاغَ الْبَصَــرُ وَمَــا طَغَــى 

ــرَى{)218(. ــهِ الْكُبْ ــاتِ رَبِّ ــنْ آيَ ــدْ رَأَى مِ لَقَ
ــى  ــع الله تعال ــد رف ــراح فق ــورة الانش ــا في س أم
ــكَ صَــدْرَكَ  ــرَحْ لَ ــمْ نَشْ ــه: }أَلَ ــه ذكــره، بقول ل
وَوَضَعْنـَـا عَنـْـكَ وِزْرَكَ الَّــذِي أَنْقَــضَ ظَهْــرَكَ 
وَرَفَعْنـَـا لَــكَ ذِكْــرَكَ{، ورفــع الذكــر: »إعــاؤه 
عــن مســتوى ذكــر غيــره مــن النــاس وقــد فعــل 

ــرَنَ  ــرهِِ أنْ قَ ــعِ ذِك ــنْ رَفْ ــك، ومِ ــه ذل ــبحانه ب س
ــه في  ــم رب ــن اس ــمه قري ــمه، فاس ــمه باس الله اس
الشــهادتين اللتيــن همــا أســاس ديــن الله«)219(، 
ــه)220(،  ــاء مثل ــائر الأنبي ــن لس ــم يك ــا ل ــذا م وه
شــاعره  القــرآني  المعنــى  هــذا  ــن  ضمَّ وقــد 

ــه:  ــت بقول ــن ثاب ــان ب حس
أغــــرّ عليــــــه للنبــــوةِ خــــــاتمٌ  

              مــن الله مشهـــورٌ يلــــوحُ ويشهدُ
   وضمَّ الإلهُ اسمَ النبيِّ إلى اسمهِ        

           إذا قالَ في الخمسِ المؤذنُ أشهدُ)221(
ــي تمثلــت في  ــم خصائصــه تلــك الت ومــن عظي
ــكَ لَعَلَــىٰ  ثنــاء البــاري عليــه في قولــه: }وَإنَِّ
خُلُــقٍ عَظيِــمٍ{)222(، وهــذا أصــدق وصــف 
مثلــت  التــي  العظيمــة   k النبــي  لشــخصية 
أعلــى درجــات الشــخصية الإنســانية، فبلوغــه 
هــذه المنزلــة مــن الخلــق العظيــم لــم تكــن مــن 
معطيــات مرحلــة النبــوة لينســجم ذلــك مــع 
ــه  ــل إنَّ ــه، ب ــى عاتق ــاة عل ــة الملق ــة المهم أهمي
كان قبلهــا مضــرب المثــل في الخلــق العظيــم، 
وصــدق اللهجــة، والأمانــة، والعفــاف، بشــهادة 
أعدائــه مــن مشــركي قريــش، لكــن مهمــا قيــل 
مــن ثنــاءٍ ومــدحٍ في عظمــة اخاقــه، يظــلُّ ثنــاء 
البــاري عليــه أصــدق ثنــاءٍ: }وَمَــنْ أَصْــدَقُ 
مِــنَ اللهِ قِيــاً{)223(، وقــد أشــاد القــرآنُ الكريمُ 
في اكثــر مــن موطــن وموطــن بأخــاق النبــي 
رســمت  التــي  الآيــاتُ  كثــرت  حتــى   k
خصائــص صفاتــه الســامية، ومثلــت جانــب 

ــة. ــخصيته العظيم ــب ش ــن جوان م
نخلــص ممــا تقــدم إلــى أن الله تعالــى عظَّــمَ 
لا  صريحــة  بعبــارات  أنبيائــه  مــن  فريقــا 
ــا  ــل بعض ــاء، وجع ــوض والخف ــوبها الغم يش
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لقبــول  معيــاراً  التعظيــم  موضوعــات  مــن 
الاعمــال أو ردهــا، كمــا هــي الحــال في ســجود 
المائكــة لآدم  إذ جعــل مصيــر المائكــة 
مرهونــا بإعظامهــم لــه علــى نحــوٍ خــاص، 
الطــرد مــن رحمــة الله تعالــى  فالنتيجــة  وإلاّ 
كمــا هــي حــال ابليــس، وكــذا الحــال في تعظيــم 
رســول الله k، إذ جُعٍلــتْ اعمــال الأمــة رهــن 
معــه، وبخافــه  الأدب  بمقتضيــات  الالتــزام 

ذهــاب العمــل وإحباطــه.
بــل إنَّ اهمــال أي حــق مــن حقــوق الانبيــاء 
 يعــدُّ اهمــالاً لمقــام الربوبيــة،؛ لأنَّ مــن 
لــوازم تعظيــم الله تعالــى تعظيــم انبيائــه بالنحــو 
ــن  ــراد م ــى الم ــو المعن ــى، وه ــذي أراده تعال ال
قولــه: }وَمَــا قَــدَرُوا اللهَ حَــقَّ قَــدْرِهِ إذِْ قَالُــوا مَــا 
ــنْ شَــيْءٍ{)224( »أي مــا  ــزَلَ اللهُ عَلَــى بَشَــرٍ مِ أَنْ
عظمــوه بمــا يليــق بســاحته مــن العظمــة«)225(، 
إذ انكــروا انــزال الوحــي الــذي يلــزم منــه الحــط 
مــن قــدَرِ الله  تعالــى، وإخراجــه مــن منزلــة 

الربوبيــة.)226(.
وهــذا يكشــف أنّ التعظيــم منهج قــرآني، يهدف 
إلــى ابــراز الكمــالات الروحيــة والعلميــة لــدى 
ــك  ــام( ، وذل ــم الس ــاء )عليه ــاء والأولي الأنبي
الأنمــوذج الأكمــل للإنســانيّة  للبحــث عــن 
الكمــال  مراتــب  أعلــى  الــى  وصــل  مِمَــن 
القــدوة  تشــخيص  علــى  قادريــن  لنكــون 
المثلــى، ومــن ثــمَّ تشــخيص الطريــق الّــذي 
ــو كان  ــلُكه، ول ــان أن يس ــى للإنس أراد الله تعال
ذلــك مــن الشــرك لــكان كامــه عــزّ وجــلّ 
أولــى بالتحــرز، فمــا المانــع إذن مــن أن نجــري 
مــن  مــا جــرى عليــه كامــه ســبحانه  علــى 
إعظــام تلــك الــذوات بالعظمــة الموهوبــة لهــم 

مــن الله ســبحانه وتعالــى. الخاتمــة
ــن  ــل والاعظــام م ــر والتبجي ــدُّ مســألة التوقي تع
النــاس  تســالم  التــي  الفطريــة  الممارســات 
مــن  أيّ  ينتظــر  لــم  إذ  ممارســتها،  علــى 
ــر  ــدور الأم ــانية ص ــات الانس ــاء المجتمع عق
الإلهــي لممارســة مظاهــر الاعظــام والإجــال 
ــه  ــخصيات، وعلي ــار الش ــإزاء كب ــرام ب والاحت
العلــم  ذوي  توقيــر  البشــرية  اعتــادت  فقــد 
ــا  ــة لم ــة الاجتماعي ــرف والمكان ــل والش الفض
يشــكّلون مــن قيمــة اجتماعيــة وتربويــة تقرّبهــم 
ــث  ــل الباح ــد توص ــل، وق ــة التكام ــن مرحل م
التعظيــم  موضوعــات  دراســة  خــال  مــن 
الشــخصي للأنبيــاء  إلــى مجموعــة مــن 

الثمــرات والنتائــج، كان مــن أبرزهــا:
يجــد الباحــث بــدءاً مــن التمهيــد أنّ مفهوم   .1
التعظيــم يســتعمل للمحســوس وللمعقــول، 
العظمــة علــى  فــا خــاف في إجــراء صفــة 
العبــد وعلــى غيــره، فــالله تعالــى وصــف نفســه 
بالعظمــة، ووصــف عرشــه بالعظمــة، ووصــف 
وصــف  ــه  إنَّ بــل  بالعظمــة،  بلقيــس  عــرش 
  اســماعيل  بــه  فــدى  الــذي  الكبــش 

بالعظمــة.
تبيــن للباحث أنَّ الســجود بعنوانــه المطلق   .2
لــم يكــن ممنوعــا؛ لأن الممنــوع شــرعا أو 
ــره تعالــى،  ــة لغي عقــاً ليــس إلا إعطــاء الربوبي
ــد لمــن يُســجد لــه  والســجود علــى ســبيل التعبُّ
ــا  ــه تعظيم ــجود ل ــى بالس ــر الله تعال ــن أم لا لم

لشــأنه.
توصــل الباحــث إلــى حقيقــة مفادهــا أنَّ   .3
الله  مــن  بأمــر  كان    ليوســف  الســجود 
أصبحــت  التــي  الرؤيــا  طريــق  عــن  تعالــى 
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مــن  اليقظــة  في  الســجود  لتحقــق  موجبــة 
وأبنائــه.    يعقــوب 

جعــل  تعالــى  الله  أن  للباحــث  اتضــح   .4
لآدم  بإعظامهــم  مرهونــا  المائكــة  مصيــر 
)عليــه الســام(، وجعــل اعمــال الأمــة مرهونــة 

. النبــي  مــع  التخاطــب  أدب  بالتــزام 
ــب  ــى الجان ــز عل وجــد الباحــث أنَّ التركي  .5
ــتبطن  ــول الله k يس ــخص رس ــري في ش البش
اهمــال الجوانــب المقاميــة الروحيــة الأخــرى، 
التــي  والاصطفــاء  والرســالة  النبــوة  مثــل 
ــى درجــات  ــزام اعل ــى الت ــديد عل توجــب التش

الأدب في التعامــل معــه مطلقــا.
ــراء  ــألة الاط ــى أن مس ــث إل ــل الباح توص  .6
والمديــح وذكــر صفــات الجمــال والكمــال 
ــام  ــألة الاعظ ــام(، ومس ــم الس ــاء )عليه للأنبي
تعــداد  اســاس  علــى  يقــوم  قــرآني  منهــجٌ 
مقاماتهــم  اعــاء  علــى  والعمــل  محاســنهم 
النــاس؛  الــى  وتحبيبهــم  عنهــم،  والدفــاع 
بوصفهــم القــدوة المثلــى، والمثــل الأعلــى 
يتقاطــع  ولا  الآخــرون،  بــه  يحتــذي  الــذي 
تعظيمهــم مــع تعظيــم الله تعالــى؛ ذلــك بــأنَّ 
ــل  ــا ب ــم مطلق ــى تأليهه ــدلُّ عل ــم لا ي تعظيمه
ــه هــو  ــم لعبــادة الله تعالــى لأنَّ هــو جــزء مُتمٍّ
ــذا  ــلوك ه ــاده لس ــا عب ــأنهم ودع ــم ش ــن عظَّ م

المنهــج في التعامــل مــع انبيائــه قاطبــة.
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.27/1
35- الحج، 32.

36- روح المعاني، الآلوسي، 152/17.
37- ظ: فتــح المجيــد لشــرح كتــاب التوحيد، 
عبــد الرحمــن بــن حســن بــن محمــد بــن عبــد 

الوهــاب، 157.
38- المصدر نفسه، 154.

الســبحاني،  الكريــم،  القــرآن  مفاهيــم   -39
.522 /1

40- ظ: التوحيــد والشــرك في القــرآن الكريــم، 
جعفــر الســبحاني، 194.

41- الحجــة في بيــان المحجــة، اســماعيل بــن 
محمــد الاصبهــاني، 130/1.

الكريــم،  القــرآن  التوحيــد والشــرك في   -42
.194 الســبحاني،  جعفــر 

43- الأنبياء، 90.
المفيــد،  الشــيخ  المختــارة،  الفصــول   -44

.5 2
45- الحجر، 78.
46- التوبة، 129.

47- القلم، 4.
ــي،  ــرآن، الطباطبائ ــزان في تفســير الق 48- المي

.212/6
49- الانعام، 90.

50- يوسف، 108.
51- الاسراء، 61.
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52- الحجر، 30.
53- الاعراف، 11.

54- بحار الأنوار، المجلسي، 140/11.
55- الرحمن، 6.

الشــيخ  القــرآن،  تفســير  في  التبيــان   -56
الطوســي، 4، 356، التفســير الكبيــر، الــرازي، 

.213  /3
57- بحــار الأنــوار، المجلســي، 11، 140، 

ظ: التبيــان، 35/4.
58- التفسير الكبير، الرازي، 213/2.

59- الاسراء، 61.
60- البيان في تفسير القرآن، الخوئي، 474.

61- التفسير الكبير، الرازي، 213/2.
62- في ظــال التوحيــد، جعفــر الســبحاني، 

.2 0
63- الاسراء، 24.

ــي،  ــرآن، الطباطبائ ــزان في تفســير الق 64- المي
.133/1

65- البقرة، 34.
66- الاســماء الثاثــة، جعفــر الســبحاني، 38، 

في ظــال التوحيــد، جعفــر الســبحاني، 20.
67- النحل، 36.

68- ال عمران، 64.
هــدى  علــى  لإلهيــات  الالهيــات   -69
الكتــاب والســنة والعقــل، محاضــرات الشــيخ 
ــر: حســن محمــد مكــي  جعفــر ســبحاني، تقري

العاملــي444.
70- الميزان في تفسير القرآن، 133/1.

71- تهذيب الأحكام، الطوسي، 83/1.
ــن  ــد ب ــح، محم ــب ان تصح ــم يج 72- مفاهي

علــوي، 97.

73- ظ: البيــان في تفســير القــرآن، الخوئــي، 
.468،469

ــن  ــد ب ــح، محم ــب ان تصح ــم يج 74- مفاهي
علــوي، 97.

75- ص، 81.

76- ص، 79.
77- الاعراف، 12.
78- الاسراء، 62.

79- بحار الأنوار، المجلسي، 145/11.
80- يوسف،100.

81- ظ: التفسير الكبير، الرازي، 211/18.
الطوســي،  القريــن،  تفســير  في  التبيــان   -82

.198 /6
83- يوسف، 4.

ــي،  ــرآن، الطباطبائ ــزان في تفســير الق 84- المي
.246/11

85- المصدر نفسه، 198/6.
86- تفسير ابن كثير، ابن كثير،509/2.

87- تفسير القرطبي، القرطبي، 264/9.
88- الاعراف،28.

89- ظ: التفسير الكبير، الرازي، 212/18.
90- التفسير الكبير، الرازي،  18/ 213

91- يوسف، 100.
92- التفسير الكبير، الرازي،  18/ 213

93- يوسف، 101.
 /6 العاملــي،  الحــر  الشــيعة،  وســائل   -94

.3 8 7

95- يوسف، 100.
96- بحار الأنوار، المجلسي، 338/12.

97- التفسير الكبير، الرازي،18/ 213.
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98- المصدر نفسه، 18/ 213.
99- يوسف، 4.

100- البحــر المحيــط، ابــن حيــان الاندلســي، 
.342 /5

101- المائدة، 54.
102- النساء، 80.

103- النساء، 150، 151.
104- الحجرات،1.

القــرآن،  تفســير  في  الميــزان  ظ:   -105
.306/18 الطباطبائــي، 

106- المجمــوع القيــم مــن كام ابــن القيــم، 
جمــع: منصــور المكــرن، 1/ 259.

107- الميــزان في تفســير القــرآن، الطباطبائــي، 
.307 ،18

الله  كتــاب  تفســير  في  الأمثــل  ظ:   -108
 ،16 الشــيرازي،  مــكارم  ناصــر  المنــزل،، 

.5 1 1
109- مــن لا يحضــره الفقيــه، الصــدوق، 2/ 

.62
110- الحجرات،2.

الآلوســي،  المعــاني،  روح  ظ:   -111
.1 3 4 /2 6

القــرآن،  تفســير  في  الميــزان  ظ:   -112
.308/18 الطباطبائــي، 

113- فتح القدير، الشوكاني، 59/5.
114- الميــزان في تفســير القــرآن، الطباطبائــي، 

.308 ،18
115- ال عمران، 159.

116- ظ: مختــار الصحــاح، محمــد بــن أبــي 
بكــر الــرازي، 72، ظ: معجــم مقاييــس اللغــة، 

ابــن فــارس، 130/2

117- الحجرات، 3.
118- التفسير الكبير، الرازي، 115/28.

119- الحج، 32.
ــزل،،  ــاب الله المن ــير كت ــل في تفس 120- الأمث

ــيرازي، 16/ 515. ــكارم الش ــر م ناص
السجســتاني،  داوود،  ابــي  ســنن   -121

.4 4 4 /2
122- أي لا تفعــل فعــا يتعــرض فيــه لان 
ــك  ــى فعل ــا عل ــك تأديب ــرا ل ــوك زج ــبك أب يس

القبيــح.
123- الأذكار النووية، النووي، 291.

124- النساء، 59.
125- النور، 63.

الليــث  ابــو  الســمرقندي،  تفســير   -126
.537/2 الســمرقندي، 

127- روح المعاني، الآلوسي، 225/18. 
128- البقرة، 35.

129- هود، 46.
130- الصافات، 104.

131- المائدة، 41.

132- المائدة، 67.
133- الانفال، 64،
134- الانفال، 65.
135- الانفال، 70.

136- الاحزاب، 56.
137- الحجرات، 4.

الله  كتــاب  تفســير  في  الأمثــل  ظ:   -138
 /16 الشــيرازي،  مــكارم  ناصــر  المنــزل،، 

.0 1 6
139- التوبة، 43.

140- المجادلة، 12.
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141- مجمع البيان، الطبرسي، 419/9.
142- التفسير الكبير، الرازي، 271/29.

143- المصدر نفسه، 271/29.
144- الشعراء، 186.
145- المجادلة، 13.

146- النساء، 49.
147- ظ: تفســير الميــزان، الطباطبائــي، 3/ 

.373  ،372
148- الحج، 32.

 /3 الطباطبائــي،  الميــزان،  تفســير   -149
.3 7 3

150- الاسراء، 3.
151- قادتنــا كيــف نعرفهــم، الميــاني، 1/ 

.264
152- ال عمران، 33.

153- الانعام، 48.
154- النحل، 120ــــ 122.

155- البقرة، 258.
ــد  ــن احم ــل ب ــن، الخلي ــاب العي 156- ظ: كت

الفراهيــدي، 6/ 192. 
157- ال عمران ،33.

158- الشعراء، 84.
159- الاتقــان في علوم القرآن، الســيوطي،2/ 

.102
160- ظ: الرازي، 20/ 135.

 /20 الــرازي،  الكبيــر،  التفســير  ظ:   -161
وهبــة  الوســيط،  التفســير   ،136 134ـــــ 

.131  /2 الزحيلــي، 
162- مريم، 54.

163- الصافات، 102.
البيضــاوي،  البيضــاوي،  تفســير  ظ:   -164

القــرآن،  تفســير  في  التبيــان  ظ:   ،22/4
.133/7 الطوســي، 

165- ضواء البيان، الشنقيطي، 3/ 437.
166- طه، 132.

167- البقرة، 214.
168- التفسير الكبير، الرازي، 232/21.

169- ص، 17.
170- الذاريات، 56.

171- ص، 44.
172- الزخرف، 59.

173- الفرقان، 1.
174- الميــزان في تفســير القــرآن، الطباطبائــي، 

.189/17
الطبرســي،  البيــان،  مجمــع  ظ:   -175

.3 4 9 /8
176- الفوائد، ابن القيم، 43.

177- ص، 44.
ــزل،،  ــاب الله المن ــير كت ــل في تفس 178- الأمث

ــيرازي، 532/14. ــكارم الش ــر م ناص
179- مريم، 51ـــ53.

ــزل،،  ــاب الله المن ــير كت ــل في تفس 180- الأمث
ــيرازي، 468/9. ــكارم الش ــر م ناص

181- المصدر نفسه، 467/9.
182- الاعراف، 144.

183- التبيــان في تفســير القــرآن، الطوســي، 
.133 /7

184- الميــزان في تفســير القــرآن، الطباطبائــي، 
.63/14

185- طه، 29 ـــ 32.
القــرآن،  تفســير  في  الميــزان  ظ:   -186

.63/14 الطباطبائــي، 
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187- التفسير الكبير، الرازي، 231/21.
188- الأنبياء، 90.

189- التفسير الكبير، الرازي 218/22.
190- المصدر نفسه، 22/ 218.

191- النساء، 171.
ــزل،،  ــاب الله المن ــير كت ــل في تفس 192- الأمث

ــيرازي، 486/2. ــكارم الش ــر م ناص
الــرازي،   ،285/2 البيــان،  مجمــع   -193

.37 /8
الــرازي،  الكبيــر،  التفســير  ظ:   -194
الله  كتــاب  تفســير  في  الأمثــل   ،213/23
المنــزل،، ناصــر مــكارم الشــيرازي، 486/2.
ــزل،،  ــاب الله المن ــير كت ــل في تفس 195- الأمث

ــيرازي، 486/2. ــكارم الش ــر م ناص
196- التفسير الكبير، الرازي،  40/8.

197- مريم، 13، 14.
198- مريم، 15.

ــزل،،  ــاب الله المن ــير كت ــل في تفس 199- الأمث
ــيرازي، 9/ 418. ــكارم الش ــر م ناص

200- ال عمران، 45، 46.
201- النساء، 171.

202-)) ال عمران، 39.
203-)) الأمثــل في تفســير كتــاب الله المنزل،، 

ناصــر مكارم الشــيرازي، 486/2.
204-)) االمصدر نفسه، 50/2.

كام  في  الرحمــن  الكريــم  تيســير   -205
.130 الســعدي،  الرحمــن  عبــد  المنــان، 

206- ال عمران، 45.
207- التفسير الكبير، الرازي،  54/8.

208- الاحزاب، 69.
209- التفسير الكبير، الرازي،  54/8.

210- الأنبياء، 107.
211- التوبة، 128.

212- الاحزاب، 46.
213- الفتح، 9.

ــزل،،  ــاب الله المن ــير كت ــل في تفس 214- الأمث
ــيرازي، 440/16. ــكارم الش ــر م ناص

15- تيســير الكريــم الرحمــن في كام المنــان، 
عبــد الرحمــن الســعدي792.

216- نوح، 13.
217- الميــزان في تفســير القــرآن، الطباطبائــي، 

.374/18
218- النجم، 1 ـــ 18.

219- الميــزان في تفســير القــرآن، الطباطبائــي، 
.315/20

220- التفسير الكبير، الرازي، 309/6.
شــهر  ابــن  طالــب،  ابــي  ال  مناقــب   -221

.110/1 آشــوب، 
222- القلم، 4.

223- النساء، 122.
224- الانعام، 91.

225- ظ: الميزان، 7/ 368.
226- المصدر نفسه، 368/7.



مجلة كلية الفقه     /    مجلة فصلية علمية محكّمة    /     العدد  )  29  (    2019 م     

ي
زاع

خــ
 ال

ـل
مــ

كا
ن 

ســ
مح

  .
 د

   
   

   
   

   
   

ية
وع

ض
مو

ة 
يري

س
تف

ة 
اس

در
 / 

يم
كر

 ال
آن

قر
 ال

في
م( 

سلا
 ال

هم
علي

ء )
بيا

لأن
صي ل

شخ
 ال

يم
عظ

الت
ت 

عا
ضو

مو

510

المصادر والمراجع
 القرآن الكريم.  	

الاتقــان في علــوم القــرآن، جــال الديــن   .1
الســيوطي  بكــر  أبــي  بــن  الرحمــن  عبــد 
ــه:  ــرّج آيات ــه وخ ــه وصحح )ت911ه(، ضبط
محمــد ســالم هاشــم، دار الكتــب العلميــة، 

2003م.   ــــــ  1424ه  لبنــان،  ــــــ  بيــروت 
أبــي  الديــن  محيــي  النوويــة،  الأذكار   .2
زكريــا يحيــى بــن شــرف النــووي الدمشــقي 
لبنــان،  ـــــ  بيــروت  الفكــر،  دار  676ه(،  )ت 

1994م.  - 1414ه 
الاســماء الثاثــة، جعفــر الســبحاني، )د   .3

ت(. 
الحســنى  الله  اســماء  شــرح  في  الأســنى   .4
ــد  ــد الله محم ــو عب ــن أب ــمس الدي ــه، ش وصفات
ــن محمــد الانصــاري القرطبــي )ت 671ه(،  ب
العشــا حســونه  بــن ســليم  تحقيــق: عرفــان 
ــــ  صيــدا  العصريــة،  المكتبــة  الدمشــقي، 

2005م. ــــ  1426ه  ط/1،  بيــروت، 
لمخالفــة  المســتقيم  الصــراط  اقتضــاء   .5
ــم  ــد الحلي ــن عب ــد ب ــم، أحم ــاب الجحي أصح
بــن تيميــة )ت 728ه(، تحقيــق: ناصــر بــن 
عبــد الكريــم العقــل، مكتبــة الرشــد، الريــاض، 

ت(. )د 
الالهيــات لإلهيــات علــى هــدى الكتــاب   .6
ــر  ــيخ جعف ــرات الش ــل، محاض ــنة والعق والس

ســبحاني، تقريــر: حســن محمــد مكــي.
الأمثــل في تفســير كتــاب الله المنزل، الشــيخ   .7

ناصــر مــكارم الشــيرازي، )د ت(.
باقــر  محمــد  الشــيخ  الأنــوار،  بحــار   .8
الوفــاء،  مؤسســة  )ت1111ه(،  المجلســي 

1983م. ـــــ  1403ه  لبنــان،  ـــــ  بيــروت 

أضــواء البيــان، الشــنقيطي )ت 1393ه(،   .9
والدراســات،  البحــوث  مكتــب  تحقيــق: 

1995م. ـــــ  1415ه 
 .10

الحافــظ  الصحابــة،  تمييــز  في  11. الإصابــة 
أحمــد بــن علــي بن حجــر العســقاني )ت852 
ــد  ــادل أحم ــق: ع ــق وتعلي ــة وتحقي  ــ(، دراس ه
عبــد الموجــود/ علــي محمــد معــوض، دار 
ــان، ط/1،  ــروت ـــــــــ لبن ــة، بي ــب اللبناني الكت

1415ه.
الفقــه،  أصــول  في  المحيــط  البحــر   .12
محمــد بــن بهــادر بــن عبــد الله الزركشــي بــدر 
الديــن )ت794ه(، تحقيــق: محمــد محمــد 
تامــر، منشــورات محمــد علــي بيضــون، دار 
ــان، 1421ه  ــة، بيــروت ــــــــ لبن الكتــب العلمي

م. ــــــ 2000 
أبــو  الســيد  القــرآن،  البيــان في تفســير   .13
منشــورات  )ت1411هـــ(  الخوئــي  القاســم 
النجــف  الســيد الخوئــي،  العلــم للإمــام  دار 

1989م. ـ  1410هـــ  الأشــرف، 
ــوس،  ــر القام ــن جواه ــروس م ــاج الع ت  .14
ــرزاق الزبيــدي،  محمــد بــن محمــد بــن عبد ال
)ت205ه(، تحقيــق: علــي شــيري، دار الفكــر 

ــروت ، ط/1، 1414ه ـــــــ 1994م. بي
تأريــخ مدينــة دمشــق، علــي بــن الحســن   .15
المعــروف بأبــن عســاكر )ت571ه(، تحقيــق: 
للطباعــة والنشــر،  الفكــر  دار  علــي شــيري، 

ــان، 1415ه. ــروت ـــــ لبن بي
التبيــان في تفســير القــرآن، أبــو جعفــر   .16
ــي )ت460هــــ(،  ــن الطوس ــن الحس ــد ب محم
تحقيــق: تحقيــق وتصحيــح: أحمــد حبيــب 
ــامي،  ــام الإس ــب الإع ــي، مكت ــر العامل قصي
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.1409 ط/1، 
)ت  كثيــر  ابــن  كثيــر،  ابــن  تفســير   .17
الرحمــن  عبــد  يوســف  تحقيــق:  774ه(، 

1992م.  ــــ  1412ه  المرعشــي، 
ــد  ــن عب ــر الدي ــاوي، ناص ــير البيض تفس  .18
الله بــن عمــر البيضــاوي )ت682ه(، )د ت(.

الليــث  ابــو  الســمرقندي،  تفســير   .19
نصــر بــن محمــد بــن إبراهيــم الســمرقندي 
)ت373ه( تحقيــق: د. محمــد مطرجــي، )د 

. ) ت
بــن أحمــد  القرطبــي، محمــد  تفســير   .20
ــي )ت671ه(،  ــرْح القرطب ــن فَ ــي بكــر ب ــن أب ب
تحقيــق: أحمــد عبــد العليــم البــردوني، )د ت(.

التفســير الكبيــر، )تفســير الــرازي(،   .21
محمــد بــن عمــر بــن الحســن المعــروف بفخــر 
ت(. )د  ط/3،  الــرازي )ت606ه(،  الديــن 

22. التفســير الوســيط، وهبــة الزحيلــي، دار 
الفكــر، دمشــق، ط/2، 1427ه - 2006م.

ــن  ــات، حس ــاني الواضح ــات الألب 23. تناقض
بــن علــي الســقاف، دار الإمــام النــووي، عمــان 

– الأردن، ط/4، 1412هـــ - 1992م.
د التوحيــد، حســن  24. التنديـــــــد بمــــــن عــدَّ
بــن علــي الســقاف، دار الإمــام النــووي، عمــان 

ــــــ 1992م. ــــــــ الأردن، ط/2، 1413ه ـ
25. تهذيــب الأحــكام، الشــيخ أبــو جعفــر 
)ت460ه(،  الطوســي  الحســن  بــن  محمــد 
ــق: الســيد حســن الموســوي الخرســان،  تحقي
دار الكتــب الإســامية، طهــران، ط/4، 1365 

ش.
الكريــم،  القــرآن  التوحيــد والشــرك في   .26

ت(. )د  الســبحاني،  جعفــر 

تيســير الكريــم الرحمــن في كام المنان،   .27
ــق:  ــعدي، تحقي ــر الس ــن ناص ــن ب ــد الرحم عب
ــة دار  ــد الرحمــن بــن معــا اللويحــق، مكتب عب

ــاض، 1422ه ـــــ 2002م. ــام، الري الس
28. الحجــة في بيــان المحجــة، اســماعيل بــن 
محمــد الابهــاني، تحقيــق: محمــد بــن ربيــع 
ــاض،  ــة،  الري ــر المخلــي، دار الراي هــادي عمي

1411ه ــــ 1990م. 
ــبع  ــرآن والس ــير الق ــاني في تفس 29. روح المع
ــدالله  ــن عب ــود اب ــن محم ــهاب الدي ــاني، ش المث

الحســيني الألوســي )ت1270ه(، )د ت(.
30. زاد المعــاد في هــدى خيــر العبــاد، محمــد 
ــة  ــم الجوزي ــن القي ــوب اب ــن أي ــر ب ــي بك ــن أب ب
الأرنــاؤوط،  شــعيب  تحقيــق:  )ت751ه(، 
عبــد القــادر الأرنــاؤوط، دار الرســالة، 1418ه 

ــــ 1998م.
31. الزواجــر عــن اقتــراف الكبائــر، أحمــد 
الهيتمــي  حجــر  بــن  علــي  بــن  محمــد  بــن 
)ت974ه(،  دار الفكــر، ط/1، 1407هـــ - 

1987م.
32. ســنن ابــي داوود، ســليمان بــن الأشــعث 
تحقيــق  تحقيــق:  275ه(،  )ت  السجســتاني 
وتعليــق: ســعيد محمــد اللحــام، دار الفكــر 
للطباعــة والنشــر والتوزيــع، ط/1، 1410ه - 

1990م.
33. ســنن ابــي داوود، ســليمان بــن الاشــعث 
السجســتاني، تحقيــق: شــعيب الأرنــاؤوط، دار 
الرســالة العالميــة، ط/1، 1430ه ــــ 2009م.

بــن  محمــد  البخــاري،  صحيــح   .34
1401ه. )ت256ه(،  إســماعيل البخاري 

35.صحيــح مســلم، مســلم بــن الحجــاج بــن 
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الفكــر،  دار  النيســابوري )ت261ه(،  مســلم 
بيــروت ـــــــ لبنــان، )د ت(.

36. فتــح القديــر الجامــع بيــن فنــي الروايــة 
والدرايــة مــن علــم التفســير، محمــد بــن علــي 
عالــم  )ت1250ه(،  الشــوكاني  محمــد  بــن 

ت(. )د  الكتــب، 
التوحيــد،  كتــاب  لشــرح  المجيــد  37.فتــح 
عبــد الرحمــن بــن حســن بــن محمــد بــن عبــد 
ــن  ــد الرحم ــن عب ــد ب ــق: الولي ــاب، تحقي الوه
ــاض،  ــد، الري ــان، دار المؤي ــد ال فريّ ــن محم ب

2002م. ـــــ  1420ه  ط/8، 
38. الفوائــد، ابــن القيــم الجوزيــة )ت751ه(، 
دار  الصبابطــي،  الديــن  عصــام  تحقيــق: 

ت(.  )د  القاهــرة،  الحديــث، 
39. الفصــول المختــارة،  الشــيخ أبــو عبــد 
ــري  ــان العكب ــن النعم ــد ب ــن محم ــد ب الله محم
المفيــد  بالشــيخ  المعــروف  البغــدادي 
الديــن جعفريــان  نــور  )ت413ه(، تحقيــق: 
الجعفــري،  يعقــوب  الشــيخ  الاصبهــاني، 
الشــيخ حســن الأحمــدي، دار المفيــد للطباعــة 
والنشــر والتوزيــع،  بيــروت – لبنــان، ط/2،  

1993م.  - 1414ه 
40.  في ظــال التوحيــد، جعفــر الســبحاني، 

1412ه.
قادتنــا كيــف نعرفهــم، محمــد هــادي   .41

1428ه.  ط/2،  1395ه(،  )ت  الميــاني 
محمــد  جعفــر  أبــو  الشــيخ  الــكافي،   .42
الــرازي  الكلينــي  بــن إســحاق  يعقــوب  بــن 
وتعليــق:  تصحيــح  تحقيــق:  )ت329ه(، 
ــامية،  ــب الإس ــاري، دار الكت ــر الغف ــي أكب عل

1363ش. ط/5،  طهــران، 

احمــد  بــن  الخليــل  العيــن،  كتــاب   .43
مهــدي  تحقيــق:  170ه(،  )ت  الفراهيــدي 
ط/2،  الســامرائي،  ابراهيــم  المخزومــي، 

. 1ه 4 0 9
44.لسان العـــرب، محمد بن مكرم  بن على 
جمال الدين ابــــن منظور، )ت711ه(، نسقه 
وعلق عليه ووضـــــع فهارسه: مكتب تحقيق 
التراث،  مؤسسة التأريخ العربي، بيروت ـــــ  

لبــــــنان، ط/3، 1413هــ ـــ 1993م.
ــان في تفســير القــرآن، الفضــل  45.مجمــع البي
بــن الحســن الطبرســي )ت548ه(، تحقيــق: 
والمحققيــن  العلمــاء  مــن  لجنــة  تعليــق: 
الأخصائييــن، مؤسســة الأعلمــي للمطبوعات، 
بيــروت ــــــ لبنــا، ط/1، 1415ه ــــــ 1995م.
46.المجمــوع القيــم مــن كام ابــن القيــم/ 
ــع  ــوب، جم ــال القل ــة وأعم ــوة والتربي في الدع
واعــداد: منصــور بــن بمحمــد المكــرن، دار 
ــاض، ط/1، 1426هـــ ـــــ 205م. ــة، الري طيب

47.مختــار الصحــاح، حمــد بــن أبــي بكــر 
بــن عبــد القــادر الــرازي )ت721ه(، ضبــط 
دار   : الديــن،  شــمس  احمــد  وتصحيــح: 
ط/1،  لبنــان،   – بيــروت  العلميــة،  الكتــب 

1994م.  - 1415ه 
الحســين  أبــو  اللغــة،  مقاييــس  48.معجــم 
أحمــد بــن فــارس بــن زكريــا )395ه(، تحقيــق 
ــة  ــد الســام محمــد هــارون، مكتب وضبــط: عب

الإعــام الإســامي، 1404ه.
49.مفاهيــم القــرآن الكريــم، الشــيخ جعفــر 
الســبحاني، مؤسســة التأريــخ العربــي، بيــروت 

ــــــ لبنــان، ط/1، 1431ه ـــــ 2010م.
محمــد  تصحــح،  ان  يجــب  مفاهيــم   .50
الكتــب  دار  الحســني،  المالكــي  بــن علــوي 
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ــان، ط/2، 1430ه  ــروت ــــــــ لبن ــة، بي العالمي
2009م. ــــــــ 

طالــب،  أبــي  آل  51.مناقــب 
)ت  آشــوب  شــهر  محمّد بن عليّ بــن 
ــف  ــاتذة النج ــن أس ــة م ــق: لجن 588ه(، تحقي
النجــف  الحيدريــة،  مطبعــة  الأشــرف، 

1956م.  -  1376 الأشــرف، 
52.مــن لا يحضــره الفقيــه، الشــيخ محمــد بــن 
علــي بــن الحســين بــن بابويــه القمــي الصــدوق 
)ت 381ه(، مؤسســة النشــر الإســامي التابعــة 
المشــرفة، ط/2،  بقــم  المدرســين  لجماعــة 

1404ه.
محمــد  الاســامية،  العقائــد  53.موســوعة 
دار  بحــوث  مركــز  تحقيــق:  الريشــهري، 

1425ه. ط/1،  الحديــث، 
54.الميــزان في تفســير القــرآن، العامــة محمــد 
حســين الطباطبائــي، )ت1402هــــ(، مؤسســة 
النشــر الإســامي التابعــة لجماعــة المدرســين 

بقــم المشــرفة، )د ت(.
مســائل  تحصيــل  إلــى  الشــيعة  55.وســائل 
الشــريعة، الشــيخ محمــد بــن الحســن الحــر 
العاملــي )ت 1104 ه ــ (، تحقيــق: مؤسســة آل 
البيــت  لإحيــاء لتــراث، الناشــر: مؤسســة 
آل البيــت  لإحيــاء التــراث بقــم المشــرفة، 

قــم المقدســة، ط/2، 1414هــــ.
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considered important ideolog-
ical topics، making Albari  fate 
of angels dependent on their 
bones to Adam، and make 
the  nation’s work subject to 

the obligation to communicate 
with The  Prophet Muhammad. 
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Topics of personalizing the 
prophets in the Holy Quran
An objective explanatory 

study

Dr. Mohsen Kamil Al - Khuzaie
College of the sponsor University / 

Department of Law

Search summary
The question of reverence، 
reverence، and bone is one 
of the  innate practices that 
people accept to practice. No 
rationality of  human societies 
has waited for the divine com-
mand to practice  the manifes-
tations of bones، appreciation 
and respect for  dignitaries. 
Quran، because some of the 
divine attributes may be  per-
formed on other Almighty. 
The researcher is seeking 
to establish the legitimacy of 
 maximizing the non-prophets، 
describing that the concept of 
 greatness is used for both the 
sensible and the sensible، so 
the  research dealt with many 
topics of personal magnifica-

tion of the  prophets، such as 
the topics of arrogance pros-
tration of the  prophets as in 
the prostration of angels to 
Adam، and prostration  of Ja-
cob and his sons to Joseph 
، And it turns out that  pros-
trating with his absolute title 
was not forbidden، because 
the  prohibition is a shar’i or a 
reason that is only to give the 
 godliness to another person. 
And the subjects of maximi-
zation of the commitment of 
dialogue  and dialogue with the 
Prophet، which was distribut-
ed on several  topics such as: 
not to progress by saying and 
governance، and  not raise the 
voice in his presence، and not 
call him in his name،  and as-
sess charity in the hands of his 
miracles، and so on. And  the 
themes of praise and praise، 
and mentioned the qualities of 
 beauty and perfection to the 
prophets with the aim of di-
agnosing  the ideal example، 
and the ideal that is followed 
by others، these  topics are 
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